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الوقت رخيص 


فى مقهى المتبولى كل شىء رخيص.. الوقت رخيص.. 
والكلام .رخيص.. والضحك رخيص. 


تستطيع أن تدفع ثمن كوب من الشای وتجلس.. فتأق 
اسا إل مائذتك نان اليك اخ الاعبار واخر 
الإشاعات.. وآخر النكت.. ويسعى إليك رجل ليمسح 
هدام ورجل آخر لیقرا غلك موعظه. واخر يسحت 
لك قردًا.. وآخر یبتلع منشارا ويحملك أنت وکرسيك على 
أرنبة أنفه.. ويقول إنه فنان يأكل أربعة أرغفة فى الفطور 


من عرق جبینه. 


وعلى الرصيف بين كيزان الحلبة والطراطير وباعة 
الكشرى تجد نفسك جزءًا من «سینا سكوب» شعبى يتغير 
باستمرار. 

الجرسون وهو يحمل على ذراعة ثلاث طلبات وشيشة 
وطاولة وطقطوقة ویترنح وهو يصيح «أيوه المضبوط 
معايا..أهوه» والمحامى الشرعى وهو يجلس لا يبدو منه 
إلا قفاه وقبضة يده وهی تروح وتجىء فى حلقات من 
الدخان.. القضية لى ایدی اليمين.. النفقة.» والقلاة. 
والژخر.. والبهدلة کمان.. كله على اقه وعل.. هی دی أو 
قضية والا آخر قضية یا بو سلیمان؟ 

وشلبی آفندی صاحب الونوکل والبایبون والنشة., 
وك الا كد سرولله الى سل عل اارض. 
والعمدة والسمسار.. وبائع القلل.. والتشال.. ومدرس 
اخط.. ومامور الضرائب.. والاذون.. والشماس.. 
والعرضحالجى.. ومائة آدمی. منکفئون على الوائد یلعبون 
النرد ویتهامسون ویتشاجرون ویعلو شجارهم فنسمع بين 
فرقعة الدش والدبش كلماتهم البحوحة. 

- دی معاملة يا راجل.. ده کلام تقوله.. آردها أردها 
ازای.. والشنب ده كله يروح فين.. دنا أقطع الدراع اللى 
تمد طا!.. دی واحدة ما یتمرش فیها العشرة وابلعروف.. 
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حمس سنین.. وأنا شایلها فى عينيه هات يا زکی.. روح 
نا زکی.. اقبض يا زکی.. ادفع یا زکی.. أطلع, یا زکی.: 
ازل ذا زک لا داخ زکی وغلب.. وآخر الولخر, تعمل ق 
کده..:وعاوزن أردقاب إردها آزای, دا الطلاق فا شو یه 
دی عاوزة الدبح .. الذبح والكعبة الشريفة يا شيخ.. وحق 
المقام الطاهی. وا با عمد ان یت اهل عل الولية 
دى. وخربت بیتی وشردت عيالى. 

بلاش تعاملنى أنا عامل ربنا.. عامل ضميرك.. وخليك 
حاکم عادل.. برضيك خرایی.. یرضیکوا آنتوا یا ناس.. 
دنا زکی.. زکی بو الدهب.. اللهم طولك یا روح.. زکی 
بطاطی لولية قليلة الأصل.. ویرجع فى کلامه.. طب والله 
لأنا رايم خلص على الولية دی عشان ترتاحوا.. آوعوا 
a‏ روا و و توا باس ۳ 

وتتشابك حلقة الناس حول الزوج الهتاج.. فیجلس 
وهو یسب ویلعن, ثم تعود الضجة فتغزق فى قرقعة الدش 
والدبش من جدید.. 

ویتسلل إلى القهی رجل ضامر هزیل يبيع الکتب.. 
وینادی علیها بصوت رفیع خنوق.. 

کات آوراد.. استخارات.:, خطب من يق جادیث 
محمدبة.: تفاشير.. 


ويدور فى المقهى مرتين.. ثم يتوقف عند جماعة من 
اخوانتا الافیاط وس : 

قصص الأباء الیسوعیین.. آقانیمحنا وبولص. وصایا 
القمص جورجیوس.. کلمات بطرس الناسك.. 

ویختفی فى الزحام ثم يعود للظهور لیدس فى ید کل 
واحد إعلانا ویوشوش فى اذنه.. 

کاب غرامی؛ اجتماعی تناسل.. فصد لازام اع 
جسدها للشیطان.. صورة صريحة تعرفك بالمرأة على 
حقیقتها مائة صفحة من اللذة التواصلة!.. آسرار الياة 
رت 

ويفتح الکتاب على رسم عار ویلوح به فى اغراء ثم 
یرفع عقيرته من جديد: 

اتهالات.. اوراد.. استخارات.. خطب ‏ منهرید. 
اعادیت.. تفاسير.. 

وختفی بين الوائد المزدحمة وسحب الدخان.. ویصفق 
زبون فى الرکن. ویطلب قهوة على الريحة.. ثم ینسی الطلب 
وینام. وینام على وجهه الذباب ویتدلی فکه وتتراخی ذراعاه 
فى شبه غیبو بة.. 

والوقت عضی.. والنهار ینتصف ویبداً القهی ینفض 
وتتحول الطبيعة النابضة إلى طبيعة ميتة.. الکراسی مصطفة 
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فى دواثر كل منها ینظر إلى الاخر كأنه یتکلم.. وعلی ظهر 
کل مها بقعة کی من الزیت والعرق.. وعل مقابضها 
بصمات متلاصقة.. وغل الارض آثار البلغ والاحذية 
والقباقیب وال قدام العارية وأعقاب السجائر.. وق الرکن 
اة تستند ال ا مانط وجرآنها ما زالت تفت الدخان.: 
وعلی الحوض عشرات الأكواب مقلوبة, والعلم یفتح درج 
الحساب ویعد القروش والمرسون يجلس القرفصاء على 
الأرض وقد اعتمد راسه بان یدیه. وأمامه علی الحائظ تتدلى 
لوحة كبيرة مکتوب علیها بالکو.. يارب. والی جوارها 
صورة للحرم النبوی.. وکشف طویل بأسعار الینسون 
والقر فة والقهوة والشای والعسل.. وق الناحية الاخرزی. 
یتکوم احاج آمن العجوز.. وآمامه السؤاك والنشة.. و 
استغرق فى نوم عمیق.. وال جوا يجلس العلم زکی.. 
الزوج الثاثر لکرامته يلعب وحده آمام طاولة مفتوحة ویلقی 
با لزهر فى عصبية.. والصمت يلف الکان.. ویدوی له صوت 
فى الأذن.. صوت أعلى من الضجة.. ویتحرك العلم زکی 
لینپض:. وق را نية مبيتة. إنه ذاهب إلى مطلقته وهو 
ينبب الارض بخطوات مسرعة وقد کشر عن آنیابه... وشدد 
الفلا عل غصاه.. لن تعيش فطومة بعد اليو سوف 
تصبح ف عداد الموق.. 

ويعبر الیدان وأعصابه تغلى.. ویقطع شوطل حامیا من 


۷ 


المشى فى عذة شوارع وأزقة بدون هدف.. ثم ۳ فى 
اطدوء.. وتتبخر ثورته. وتذهب مع العرق. وتتراخى قبضته 
على عصاه ویقف عند قصاب لیشتری عدة آرطال من 
اللحم. ثم يقف مرة آخری آمام ققص الدجاج لیشتری 
بطة.. ثم یضرب فى الأزقة حتی يبلغ سوق الفاكهة فیشتری 
شد و وحمل هذه اھا كلها" لح انیت ا 
ويقف امام الباب يدقه فى فرح حيوانى. وهو يبرم 
شاربه.. تخل اللبلة المقبلة.. وقطومة فى اند _وخدها 
یتلوی تحت شفتیه.. وجری ريقه بطعم ساخن طری کطعم 
ملحة.. وفى نفس الوقت.. تدق ساعة الیدان.. 
لتت نلات.ساعات من ال فت اوقت ال خی ۲ 


عنبر ۷ 


سنة کاملة قضيتها فى هذا الکان راقذا فى عنير كالخرابة 
فى مستشفى من عشرات العنابر مبعثرة فى الصحراء كعلب 
الصفيح.. بين مرضي يسعلون وبلهثون كأنهم فى عام 
بلا هواء. 

كل شىء هنا منظم.. حتی سعالی یعاودنی کل ليله مع 
الفجر فيضبط الرضی«علیه ساعاتهم.: فاذا انقطم یوما 
آقبلو! عل بوجوه مصفرة ورنعوا عن رأسی الغطاء 
هامسين: 

ولد با عر یال تسف مش این "ليه انشا 


فاسعل فى حدة لاوکد مال نا زلت حیا وبصحة 
جیده. سنة بطوطا. 

ومضیت آفکر.. فى حين قلمل آلزظل الذی یرقد غل 
السریر بجواری وناولنی الصحيفة التى يقرا فیها وهو يشير 
ای خبر احاطه بار 

5 شوف.. طلعوا دوا حد ید للصدر.. 

ومسحت العرق عن جبينى ولوحت بيدى فى وجه 
الذباب الذى ينام على فراشى ويغطيه كحبات صغيرة من 
الفلفل.. ركان ار لا یطاق. 

وعاد صاحبی يلوح بالصحيفة: 

وعدت أمسح العرق من جبینی وألعن الدوا الجديد 
والدوا القدیم.. 

با اخی سین 1 حال. 

- ده.. دوا.. حايخففك فى شهر.. 

با سیدی مش اعای؛ اخفته عار [موت! 

- أعوذ بالله.. 

- تصور نفسك راقد فى التلاجة دلوقت.. ومفيش عليك 
دبانة واحدة.. تساوی كام دى.. 


۱۰ 


- أعوذ بالته.. فال الله ولا فالك يا شیخ.. 

- ليه یا سیدی.. وأنت آخرتك حاتروح فين حاتروح 
السیا.. ما أنت حاتروح التلاجة برضه.. 

- يا سلام على بوزك الفقری.. 

ونظر إلىّ فى غضب ثم لوی شفتیه وترك الغرفة.. 
وجلست وحدى أنبش الأرض وأتأمل ظلى المكوم على 
الرمل.. وانظر من جانب عينى إلى الأفندى الوحيد الذى 
يلبس البيجاما بين المرضى وهو واقف فى الممر يغمز إلى 
المرضة بعینه فتضحك وتبدو فى خدها غمازتان.. 

وضايقنى هذا الغزل فوقفت ألوح بیدی عند الباب: 

- نا ست 

- إيه يا عوف عايز إيه؟ 

- دماغی.. 

- ماما دماغك؟ 

> غا آسیرینه. 

- طب روح على سريرك الأول وأنا أجيبلك إللى انت 
عا وى ما تقفش کده زى غفیر -الدرك:. 

عقر درك إيه یا ست.. هو آنا مش مال عینك.. والا 
يعنى أکمی مش لا بس بيجامة.. والا یعنی.. 


ورفعت صوق ليصل إل الطبیب ورحت أجعر: 

- والا يعنى فيه خيار وفاقوس فى العنبر.. والا اكمنى 
اکت :وش غاز اتکل.. والا يدي الم فى 9 لدنيا یی 
مال يتمق اد ايديا لی لكو رای بشو 

وناولتی الدواء لسکتی ۰ ب 

ووضعت الاقراص فى شق جلبابى.. وخرجت آقنکح 
یام الم 

وکان فى انتظاری منظر طریف.. سرب من الزائرات 
عاد وه من (الدرحة اول مدمه امراد كله 
مصوصة.. تسیر فى آلاطه وتصرخ بصوت مسرسع: 

امال فن بجهاز التکبیف:. مش حقة" ال "عبط 
جهاز التکبیف ی كل آوده.. مش حقة الادارة ترش ميه.. 
وتعط شماسی.. وتزرع الصحرا دی.. حرام العیان يعيش 
پالسنة ولان ما بشوفش حاجة خضریل» حرا سرا 

وغمغمت المرضات فى سخرية: حرام.. حرام.. حرام. 

وجریت کالفار آفتح باب العر بة للمدام وأراقبها وهی 
لس ی ده عل للقمد ومیل عر اا ا 

و زیم أفوت على الکوافیر.. شعری بقی زی 
السك وت وف ایس روانش اند الس 
صدرى خالص.. معاكى إزازة الکولونیا.. 
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- ازای مدام لیلیان تحط جوزها فى مستشفی زئ ده.. 
ده منفی.. دی لازم عاوزه تقتله.. 

” غنى ا وعحو ز.. 

- وبجلابية وطاقية تصورى! 

وسكبت الكولونيا على يدها وراحت تغلسها عدة 
ما انطلفت الب 

وحینا أفقت إلى نفسی كان إلى جواری.. الشیخ 
حامد.. درويش العنبر الأبله.. وکان يلوح بالعصا فى وجهی 
وهو مبتف کعادته: 

ان 

ووجبت نفسی الطعة علا قفاه فى غیظ : 

- یا خی طهفتنی.. یا عی_ربنا موجوداق کل مکان 
وشايفك وسامعك.. ومش عايز هلوستك دی:. جدد.. جدد 
شوية فى الفن.. 

- آجدد ازای يا راجل يا ضلالی؟. 

- قول يا فلوس.. قول يا عمارات. 

نی انجر یا راجل یا صلای.. آنت ریا مش 
حايفتح عليك آبدا.. مش طالع منها عمرك يا کافر.. 
يا مجوسى.. 


فأسرعت هاربًا إلى غرفتی وسمعته يضرب النافذة 
پنبو ته ویصیح : 

- قول يا هه 

وكان الليل قد انتصف حینا ألقيت بنفسى على فراشى 
ورحت انظر إلى شریط القمر الفضض الذي ستاب من 
النافدة. 

واغمضت عيق .. ولکنی ظللت ما كان شخص 
ما يصفر تحت نافذق ويتأوه بأغنية عاطفية.. وكنت أشم 
دخان سيجارته عند أنفى.. وقمت أسير فى خفة على أطراف 
أصابعى.. وخرجت من العنبر فوجدته جالسًا على دكة 
ورأسه مائلة إلى الوراء وعيناه ثابتتان علی القمر الشاحب.. 
نصف مغمضتين.. هو نفسه الروميو المتيم أبو بيجاما فقلت 
ساخرا: 

- يا سلام على الجلالة يا سلام.. وخداك الجلالة آوی 
ياوله. 

فانتفض کانه شی من اإخادة؛ 

- مين.. إيه ده.. فيه إيه.. 


- فيه عذول يا عاشق الروح. 
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- إيه الكلام الفارغ ده.. إنت إيه اللى جابك. 

الى هو الل جایی.» الب با روعی.. e‏ 
یا فانك. یا قانل: 

وركعت عند قدمیه بحركة مسرحية.. 

فضحك: 

- أما بهلوان صحيح.. 

أيوه أضحك يا روحى.. وریی سئانك اللولى.. 
وشفايفك الورد.. أضحك عشان قلبى يضحك لك.. لطفى.. 
روحى.. قلبى.. حبيبى ۰۰ 

- يا راجل اعقل.. 

- آنا اللى أعقل.. آنا يا صایع یاعواطلی.. ضحکت 
علینا الناس یا شیخ.. ماشی سرحان.. قاعد سرحان.. نایم 
سرحان.. على إيه ده كله.. واخده عقلك اوى يا خویا.. 
بتقولك إيه والنبى.. 

- يا راجل بلاش كلام فارغ.. 

- بتقولك.. لطفى.. طوفه.. طفطوفه.. ارمنی.. باحبك.. 
خدنى معاك.. قوللى بحبك يا نرجس.. 

= لا.. دنت.. زودتها خالص.. 

يا راجل يا شخشيخة..یا راجل فوق لنفسك.. وفتح 
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عينيك:. مش كو يسن كده البنات, يجروك من خطمك زی 
الخروف. . مش كويس كده البنات ياكلوك وجلو بيك. بض 
لنفسك فى المراية.. . شوف وزنك إللى راح.. شوف وشك 
الاصفر۔ لا بتایل.. _ولا_يتشرلك.. )ا بام واا 
يا عينى إيدك على خدك زی الولايا.. مکوی یا ضنایا 
وسهران.. واللى كاويك رايح فى سابع نومه.. قلبى عليك 
یا روح آمك.. : 

تهاللا تال آدپ,یا عوف.. 

<حاضر را روحی | :غلطان.. ۰ متأسف... ات ها رد 
ا لوانتا ردق 

= بلاشن تهر یج.. 

- أنا قلبى عليك. . العواطف هنا تجارة.. البنت بتكسب 
بيها الدكتور والعيان والموظف والمأذون.. ٠‏ وتضيع آنت فى 
الزحمة. . مش راح تواصل بدا . حاتوصل للمشرحة یدوبك. 
ما عندکش حاجة تبیعها فى السوق.. ما عندکش عمارة 
ولا عزبة ولا رصيد فى البنك.. ما عندکش الا صحتك.. 
رع ك. وابايك اللى بتعیشها بقطع النفس.. 

فاجاب فى ضیف ونی اتی را 

- وعایزنی أعمل , إبه. 

ج عايزك تشوف صحتك.. تلتفت لنفسك.. 


UCN لکن‎ - 

= بتحب ایه حبك برص.. 

بح توح وهی حي انار لوحدی:. 

- يا سلام على الطهارة يا سلام.. لايق عليك العبط 


والله.. آهو آنا دلوقت هدري 


زليه 1 

7 ا الو اعدو یونم چا یك فاا 
مالوش صاحب.. ولا بر کپوش.: ده انت لد 

اه ای قد ضاق باد نب رامقا 


- إيه رايح على فين؟ 

- رایج اقشی فى البل .شوية.. 

- حد یتمشی فى الجبل فى نص الليل.. 

- زهقان ومش جايلى نوم.. 

- ظب د شاك اميك ال 

وتأبطت ذراعه وسوا نتسکع بین کثبان الرمل.. وبلغنا 
غرفة التلیفون.. وکان عامل التلیفون یغط فى نومه وجرس 
التلیفون یدق على راسه بشده. 

را إلى السماعة آرقعها.. الو وکان الطوت ياق 
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من الخارج. من مكان بعید. من القاهرة.. 
- آلو.. عاوز الانسة نرجس من فضلك.. 
ابتسمت وأعطيت السماعة الثانية لزمیلی لیسمع ذلك 

الموك؟ ایب الذى بعشقه.. 
آلو.. دقيقة واحدة من فضلك. 
وطلبت بيت البنات: 
- آلو الانسة نرجس معاك یافندم.. 
ووضعت إصبعى على فمی حذرا لطفی من الدخول فى 

المكالمة. 
ال رحس انا عاد 
- أ عدرل اريك “انس فين راعش حالس آبه 

کل الغيبة دی یا خاین.. دانت ما یتمرشی فيك العيش 

. - ما یتمرشی فى العیش والویسکی.. مش کده.. 
- هیء.. ویسکی إيه بقی متفکرنیش.. دنا فى حالة یعلم 

يها" ينا الا باکل ولا ايا ولا“ 
- يا سلام على الإخلاص.. 
- مش مصدقنى طبعا عشان إنت خاين.. لكن ربنا عالم 

بحالی.. آنا الى عايشة على ذكراك وخيالك.. 


۱۸ 


موثرة يا بت.. قطعتی قلیی.. 

- لاش تريقة یا عدولة. آنا لازم آشوفكد.. لازم 
أقابلك. 

- لکن إنا مشفول الیومن دول: 

خن غليك تجسن بدك البر جا العطشان 
مان يرويه.. 

> آنا ازویه يا زو آزویه اب 

- لا مش عایزه دملف.. أنت دمك تقیل. ` 

- آمال عايزة إيه.. 

- عایزاك انت.. عایزة قموری.. 


طت تقایل بک استاعی ق الت الساعة 
السایمة: 


- وای الافی+قموری: مستی._وعل ار 

- تیجی تلاقی قمورك.. ولا علی باله.. 

- أخص عليك يا وحش.. جاك قرصة.. 

وکنت آنظر إلى وجه لطفی وهو یصفی إلى المكالمة.. 
وکان یشحب بالتدریج حتی آشرف على الاغیا... فأسندته 
على ذراعی وغادرت الغرفة.. 


ولفحه اهواء الرطب فأفای قلیلا.. ,وبأ یتحامل عل 
نفسه وسنا معا فى خطا متثاقلة .ال العنبل وملت عليه قائلا: 
۱ - الظاهر أن الإخلاص منتشر 3 اليومين دول.. 
ديرت دقائی؛!»وتجن تسیر کات نی حتازة اتم 
قلت آداعبه : 
- معلهش یا طوفة.. کل حلم وأنت طیب.. بِكزّة تعيش 
ویرکبوك تانی.. ما تستعجلش. علی..رزفك یا اخی.. 
وظل صامتا.. ثم قال فحاة بصوت حزین : 
- بحبها يا عوف.. 
عاوز تلم الناس حواليك عشان يقولوا يا عينى على شبابه.. 
يا عينى على حماله.. مسكين يا روحی عليه.. شوفوا المرض 
ما بي رحموش.. مفيش حد قلبه عليه.. حتى اللى بيحبها 
خانته.. عاوز تعس انك ضحية.. إنت علاجك مش حقن فى 
العضل.. أنت علاجك حقن فى المخ.. 
- وألاقى فين حقن الم بس.. 


- مش معقول.. القن دی عندها هی يا عوف.. فى 


ایا هی متعاض ل كلها بالق ا إيدها:. 

رک قلیلا وهای آماند. کانه ال یزاق ات آغفی 
تسد بين راحتیه, وت يبكى وینشج کالطفل.. وهو یغمغم 
بصوت ختنق: بحبها.. 

وصرخت آنا ی حنق: 

اف ها نكن عا انت ارق قاترو ایت 
ا رالد المافت 

وکنا قد بلغنا البوابة الکبيرة.. وکان علی دكة البواب 
دورق 'كبير به ماء فأمسکت به وقلبته على رأسه.. فابتلت 
خصلات شعره الأسود وأخذ الاء یسح من وجهه.. ويختلط 
بالعرق والدمو ع.. 


۳۱ 


كان ضیاعا جدیدا متشا وقد ففت گنه امر. ربدت 
زرقة الساء صافية ندية.. 

وجلست فى غرفتی اتشاغل بقراءة صحيفة.. وعيناى 
تختلسان النظر إلى نرجس الواقفة فى الباب وقد التوت 
سختتها رفاست A‏ 

وکنت عل .یقن أنها تفکراق قتل.. وهذا بادرت اناا . 


- أبعد عنی وأنا آرتاح.. 

- لکن آنا ما اطیقش. البخد, یا ست.. 

- ما تطیقش.. جاك طاقة فى مخك يا بعید.. لم لسانك.. 
وخش على سريرك.. 

- مانا یا سق عل سریری آهوه. حا أعمل إبه 
کمان. اخش ی الزنید.. 

- إن ما سکتش يا عوف حاضرب تلیفون دلوقت 
للدکتور ييجى يادبك.. 


۳۲ 


قلت آذکرها عكالمة الليلة السابقة: 

- التليفونات ما تبقاش دلوقت يا ست.. التليفونات 
تبقی الا الساعة اتناشر تتکلمی عل كيفك کا 
عدوله.. وهوده.. 

- إيه الکلام الفارغ ده.. 

واذا ما جاش عدوله تقولی له.. جاك قرصة. یا دوله.. 

وفهمت ما أقصده فجأة.. واصفر وجهها واحمر من 
ا قوف وافجل والفیظ ق وفت واحد.. انا شاغلت وتا 
بالصحيفة الق أقرؤها.. وکانه م يحدث شىء ذو بال.. 
وسمعت وقع أقدامها وهی تبتعد عائدة إلى الأجزاخانة.. 

ونادیت على رفیق حجرتى الصغیر : 

-وله. وله یا سمسم.. 

فخرج کالمرذ من تحت السریر: 

- إيه فيه إيه.. 

- انت فی عتا السر بر له 

۳ قاعد ق الذفا.. 

۳دفا انه با واد ده الدنبا نار 

- إنت اللى مخليها نار يا عوف.. 


إزاى !! 


۳۳ 


- مزعل اختى ليه.. 


- أختك دی مان يا واد. 


- اختی نرجس.. 


< اله.. .هی یقت آأختك حلا 
EE‏ رأيته يمشكى من ..خناقی: 


- اسمع أنا بقولك.. انت 


ما تزعلش خی دی یدل 


وكان. الشرر يتطاير من وجهه الصبیانی.. 


شا 


٤ 


ا ا 


۳ حاضر.. ۳2 وطاعة.. 


محنی النو بة دی.. 


یا والدی.. آثا غلطان.. 


وترك جلبایی ولکنه ظل ینظر إلى بحدة.. 


وقلت له عاتیا: 


- کده تزعل آبوك الل جبلك الکراملة.. 
والتوت سحنته وهو ينظر إِلّ: 


ج ران ترعل أخى ليده 


- وانت إيش دخلك نی الحاجات دى.. 


- آنا عارف. يل ا 


ج عارف إيه.. 


ار انا ميات E‏ كدء 
بتزعلها وا 

واحمر وجهه وسكت فجأة كأنما تكلم أكثر ما يجب على 
خان اظللت آنا لامائ فيد بدا ۶۶ الجر ضاشكا : 

- بحب ايه يا واد.. مين :الى قال لك الکلام الفارغ 
ده.. مين اللى دخل الكلام ده فى دماغك.. 

- آنا شایف .بعنید.. 

- شایف إلى باحبها ؟.. 

ا 

- وعاوز تضرينى علشان بحبها.. وتاخدها منى وتهرب 
بيها فى الصحرا زى بدر لاما.. مش كده.. وتنصبوا خيمة.. 
وتجيبوا ميه من البير وتشر بوا.. وتحلبوا الناقة وتعيشوا زى 
لس روصم "آنا رواية جميلة صحيح.. دنت روميو كبير 
ولا نیش عارف بارس مش تقولل کده یا آخی عشان 
ابارك لك.. 

.وكان الطفل ساهًا وآنا آروی هذه القصة.. كان يتخيل 
فعلا أنه أصبح بدر لاما. زونه عر ف الصحرام عل نافد 
هر جس فى أحضانه.. والواجة | خضراء تبتسم لما من بعید.. 
شيل احلامة ی یقطته جرد عنیقةاشن کنفه قائلا: 

رل باس ات الات وال اسه 


Yo 


واحمر وجهه من الغضب ثم هجم عل وخمشنى بأظافره 
مثل قطة هائجة.. ثم هرب.. 

ووضعت یدی عل وجهی اس قطرات 2 الى 
تسیر من توش الطويلة الحادة.. 

«حی.. موجود.. موجود.. وحد ربنا يا ضلالی وحد 
ربنا» 

ضرب الشیخ حامد بنبوته على النافذة.. ثم دخل يتعثر 
فى جلبابه الطویل.. وجلس على السریر.. ووضع نبوته على 
حجره وهو يرمقنى بازدراء: 

> آنا فشن کاش عد حاجة يا لدل ولا کا 

- اعقل بقه يا راجل يا شمام.. وبطل الوش إللى فى 
دماغك ده. 

- آنا راجل شمام.. آنا.. 

- آمال أنت إيه.. راجل سارح بریالته وسایق هبله على 
الخلق یبقی إيه؟ 

'- ماتخوضش فى سيرتى يا عوف لحسن ربنا يسخطك.. 

- پسخطنی إيه بس.. ما ,أنا انسخطت خلاص واتحکم 
عليه بعشرة افبل إللى زيك.. هوه فيه بعد کده سخطه.. 


۳۹ 


- ارجع" لرینا.. 

- لا اله إلا الله.. 

- توب.. توب إلى الله.. انفض إيديك م الدنيا.. دی 
ڈیا فا مها" فاد ا و 

- لكن يا شيخ حامد أنا بلاحظ أنك بتتخانق كل يوم 
عل الل 

- يا حى يا قيوم. اغفر لعبيدك الضالين.. اغفر هم 
بقه.. عشان خاطری.. شيل الحجاب من على عينهم.. 
وضرب بنبوته على الارض : 

واد الجلالة فانتفض ود يدور حول نفسه كمغزل 
صوف وهو يصيح: 

شیله بقولك شيله 

ثم هدأ وجلس سح عرقه.. وأخرج من جلبابه كتابًا فى 
التسابيح وأخذ يقرأ فيه بصوت جهورى: 

- يا غنى يا قوى.. يا قهار يا جبار يا ماجد يا أحد 
يا صمد.. اللهم يا نور النور.. استحلفك بالورق السطور 
والرق النشور أن تجعل فى قلبى نورًا وفى سمعى نورًا وفى 
برا وعن عيى نورا وعن شما ورا وعن.. 

- على الله يا عم.. على الله.. يحنن. 


۳۷ 


فوقف مشدوها لحظة وهو يحملق فى وجهى ثم احتضن 
نبوته ومضى إلى الباب وهو يستعيذ: 

- اللهم انی أعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء 
ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن كلمة السوء.. ومن 
محضر_السوء.: 

وخرج.. 

6ت ل رف أفكر.. وأشعلت کا5 وى 
قلبى ابتسامة عريضة.. وظللت ادخن مدة طويلة جاوزت 
ساعة لم أحس فيها بالزمن.. ثم أفقت على منظر لطفی وهو 
يقف فى النافذة وقد بسط أمامه لوحة وراح يرسم عليها 
بالألوان. 

وتسللت إليه فى هدوه..ثم وققت إل جواره آهمس: 

- قوللى بقه يا طوفه.. إيه آخر أخبار الغرام.. 

- بقاها يومين بتلف حواليه.. وتصالح فیه.. 

- سیدی... یا سیدی... وانت,طبعا شاد اق العریضن 
وسایق دلالك.. 

- لا آنا آنا زعلان: فعلا.. زعلان لأنها كدابة بتکدب 
عليه.. : 
- وعاوزها ما تكديش ليك اما عبيط صحيح.. عاوز 
بنت. صغيرة ما تکدیش.؟ لیه.. هی ناكسى.. عاوز تركب 


۳۸ 


عل بقها عداد.. یا بنی کلهم هنا , کدابین.. وأنت کمان 
کداب زمم.. 

0 

لانك لا حيت الستشفی.. فلك لكل اصحابك انت 
مسافر البلد.. کات علیهم عسان ما تعر فوش انك راقد فى 

1 معتور با عراف 0 لان المرضل ده وخ 
وما حدش اطق سیر نه:. 

- وهی كمان معذورة.. لان فليا بطالة وحدش بیطیق 
یسمعها.. وکل واحد فى الدنیا معذور.. 

ولا كلا بطالن ما سب اعبها الاح !1 رات 
اعتا" بطالن" زی بعض : 

ونکت لظفی عبد هذا الحد ,اد اثر ت۱۳ 
وغمس وا فى اللون الأسود وبداً يوزع الظلال.. 
وک اتح ابع ال ر فق الطمغة سوه شی عل 
ال 

وأفاق لحظة ونظر إلى نظرة صبيانية خبيثة ثم أخرج من 
جیبه مظروفا: 

- تعرف ده إيه؟ 


اف 


۳۹ 


- جواب من نرجس.. 

وسكت لحظة ثم آردف کالطفل : 

- مش حاورهولك.. 

بلا وا كمان مش غا آشوفه.. 

ولكنه كان يتحرق شوقا.. إلى عرضه على.. وقال بعد 
دقائق : 

- طيب ادپولك تقراه.. ولا تقولش لین 

- آنا مش غایز اقراه.. 

- بلاش سخافة.. خد آهو اقراه عشان تتعلم ازای 
كابة ااا 


وأخذت منه الجواب.. وبسطته آنامی . واخلت آقرژه » 


بصوت ثيل متهدج: 

وی طرف 

أبعث اليك بسلام أعطر من الورد والريحان.. وبتحية 
ارق من سلسپیل الاء.. 

إن قلبى الذى م يعرف سواك.. لا يستطيع أن ینسی 
هواك.. ولا يستطيع أن يخونك.. 

أنت روحى.. وآنا ۱ أستطيع أن اخون روحى.. 


لقد غابت اعى ابسامتك فغابنا عى ال وأطباعت 
أعيش فى الظلام يا حبيبى.. 
إن "یکی كلا لمحت رام کلتوم تغی یا ظا لفات . 
ظالمنى وهاجرنی وقلبى من هواك مجروح.. 
احترت.. واحتار دلیلی معاك.. 
اشک لين ظلمك لیه. یا نارق من غیق النوم.: 
ساعن عل ذكراك. واموت_ ضحية هراك 
طوفه يا حبيبى 
ليد خلتی أحبك: 
لهذا كنك اعيش سعيدة خالية البال.. مثل الاطفال.. 
فعلمتنی الح واموی والجمال.. م ترکتنی وحدی غارقة فى 
دموعی واشجانی.. ونسیتی:» وان مزلت اهف پاسمك 
وأحلم برسمك.. طوفه.. ارجنی.. ولا تطل فی تعذييك.. 
وكفاية خصام.. 
الخلصة ال الابد 
نرجس 
وظويت الخطاب ونظرت إليه بابتسامة عریضة: 
- مؤثر يا وله أوى الجواب ده. 
- البنت فى الحقيقة غلبانة وكاتباه بتأثر عميق. 


۳۱ 


- آیوه كاتباه بتأثر عميق.. وطابعه منه عشر نسخ.. 


مش کده. 


- ایه؟ ا.. 


۱ - طایعه مثه عشر نسخ يا خیبان.. دی رابع نسخة 
اقراها الشهر ده. 

= یعنی إيه؟! 

-ايعنى العشاق كتير ومفیش وقت. تالف لکل"واحد 
راک 

حَإنك كداب. 


فعاضم ناد كداب.. اسکت... وقفلت بق 
- انت» معندکش. انسانية. 

- ومعندیش انسانية. 

- عوف.. 


ا 


کات مالحشادعوة بنرجس.. مالکش دع بیها.. 
ولا NES‏ 
- خاضر.. ماليش دعوة بيها:: والنوبة الجاية لما تيجى 


۳۲ 


- انت أصلك سء الظن بالناس, ویتشوفهم كلهم 

- مام.. طيبة وأصيلة وشريفة.. ومن نسل النبی. 

وکان الغیظ قد فاض به حينا بلغت هذا الحد من 
الكلام.. وكان شارباه. يتراقصان كشاربى الآرف البرق؟ 
فأشعلت له سجارة وت كته ليستعيد هدو ودخلت إل 
القن وانا وافکر: 

ولاول رة پذات أشكاقى فة نصانحی. 

إن الشطارة ليست کالثیاب تلبس من الخارج. 

ولطفی لن یتحول بنصائحی إل رجل شاطر. 

انه فى حاجة إلى الخطأ. 

وجلست على فراشی.: أدخن.. وانظر إلى ورقة النبض 
والحرارة.. وكان الليل قد بدأ يزحف.. والصباح الصغير 
لا يكاد يضىء الغرفة الكالحة. 

اھت أبحث عن الشسريابة و نک العا 
واشعلت الشریظ.. :وملات الكنكة بالاء.» ولکن. اللهب 
ما لبث أن خبا وانطفاً.. وقلبت السبرتاية.. م يكن بها نقطة 
یتمه وکذلك: الزجاجة.. كانت فارغة, 


وکانث هذه هی الرة الثالثة الت تفرغ فیها الزجاجة 


۳۷۳ 


بعد ساعات من ملثها. - آنا مش عارف حاجةء 
كان هناك حرامی سبرتو فى العنبر. وعاد ال االرقصویر نت عاوى عل الفراش افجاد.. 
العسکری.. وکان یرقص.. ويغنى.. وعیناه وارمتان حمراوان بغزارة.. واغمى عليه : 
ونظرت اله ف ارتیاب : کمادات من الاء البارد. 
و عم کی٠‏ ومضت دقائق تفیل الم وا جرس لابه یتقلب.. ويفتح 
ا : نصة ون إل هامسا 
وظل ترقضی. دون 1 یلتفت إلّ: صف عن وينظر إلى 
- أيوه یا بلدينا. کا 
- ایوه يأ ور 
بطل رقص وکلمی. 3 2 ج زکی 
: - انا ا شیر نت السيرنوء 
لديا للى شربت لسبر تو 
۱ : - إزاى.. إنت مجنون. 
ا ل عار أناء... شال ةا عارف ,أن 
> ز اآنام.. سنه مد ف : 
امد ند EU‏ تس ی معن | حار 
1 وعاد إلى السعال والنبجان.. وسكت فترة طويلة.. ثم 
وعاد إلى الر قص. 
0 اردف : 
وامسعت به من كتفه ق غیظ : 94 
9 سح إنت تعرف الافیون ؟ 
- بص هنا.. قوللى السبرتو وديته فين؟ که 
8 7 | / 1 : 0 


- انت عارف تو ایه. ا اا 


۳ 


ونظر إلى السقف المنخفض وسرح.. ثم عاد يتحدث: 

- ودلوقت بقيت لومانجئى:. عندى سل فى صدرى.. 
وعسکری.. على الباب.. راح النوم من عين ابو النوم. 

مفيش أفيون يا بلدینا.. مفيش لا الإزازة أم تلاتة 
صاغ.. أعلا بیها بطنی زی السبرتاية.. ورقن"ژی القتیل.. 
اصل الكل أ بحظ. 

تشرب لك كاس يا بلدينا. 

وأغمض عينيه متعبًا 

ودخلت نرجس.. وكشفت عن ذراعه الناحل.. وغرست 
فيه ابرة الورفن. وبدا ینام.. 

واشعت یاه 

وتن خلف النافنة سمعت صرت الطف | اطا 
وصوت نرجس التهدج وهی تجاوبه.. ثم رأيت شبحهیا 
یتلاصقان وهما یبتعدان فى الصحراء: 


- طوفه.. بتحبنی ؟ 


كان صوتها یصل ال من بعید.. ولم أسمع باذا أجاب . 


طوفه.. ولعله كان ينكس رأسه فى خجل العذاری. 
مبحوحة کفحیح الأفعى. 


۳۹ 


وکان العسکری ما یزال یقف على الباب. 

كنت آشتری زجاجة السبرتو كل یوم فيشربها 
إيه ! 

وفتح الرجل عينيه وضغط على يدى: 

- ازيك يا بلدینا. ۱ 

- یا عم زکی نام.. احنا ما صدقنا إن الدم قطع. 

- آنام إيه يا بلدینا.. أنام على الورفین.. هو الأفيونجى 
ينام على المورفين عمره 1 

¬ مش كنت نايم دلوقت؟ 

جک مساطن با پلذینا.. اع 

- طیب ساطن لك شوية کان 

- اسمع.. قوللى.. مش مکن البت تدینی حقنة کمان ؟ 

- حقنة کمان ازای.. انت حنون.. دنت واخدها عشان 
النزیف: 

- إن كان على النزیف مکن أجيبه تانی.. شوية هز 
ودك.. الجر وح تتفتح.. وأملا مبصقة كمان. 


N 


ول بهز صدره.. لیجلب الدم من دی زف شم کاگز به 
وقيدته بالفراش: 

- إيه إنت مجنون يا عم زکی.. عاوز تموت نفسك 
عشان حقنة مورفن.. 

ج )ا سیلی انا حر اموت انف یی انفش رانا 
حر فى جتتی يا بلدينا.. هم حاطينك مخبر على.. تکونش 
عسکری تانى.. لابس مدنی.. يا ناس سيبؤاق یا ناس.. 
باس وا ای لول دا 


وبا يبكى.. ویتشنج کالطفل. 
- إيه بس يا عم زکی آمور العیال دی.. دنا صاحيك 
وحبيبك يا خویا. 
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یی اقول حبیتی با لدا مف عد 
کی ایدا.ده غمر ا حد کی و#الذينا. دول كانوا 
دايا يقولوا عنى مجرم.. وحيوان. 

- أبدّا دول هم الل حیوائات.. دنت رااجل!أمير.. وابن 
خلال .! وكلك إنسائية: 

- أمال بابیع أفيون ليه.. بابيع السم للناس ليه.. لما کلی 
ااا 

- ظر وفك جت کده.. يعنى هو انت بتبيعه بس.. 


۳۸ 


ما انت بتشربه كمان.. وبتشرب عليه سبرتو أحمر.. وفخل 
وقطران. 

- آیوه تام.. خل وقطران.. 

وسكت لحظة ونظر فى عينى فى تردد: 

- يعنى مش زعلان منى عشان سرقت السبرتو. 

- يعنى سرقت العزبة يا سيدى.. دنت عملت زی 
الحرامى الغلبان اللى سرق الكفن وشنق نفسه بيه. 

- أيوه تام سرقت الكفن وشنقت نفسی بیه.. طب 
ما ان »این لال اهر 

وعاد ينظر فى عينى وہمس بصوت منخفض: 

- تکونش بتشرب آفیون زيى. 

1 نا آعر فوش وعیاتاف؛ 

- أمال يعنى بتدافع عنى أوى كده ليه. 

- عشان بحبك. 

- يتحبى.. كوايسه دى:: وآدى واحد على آخر الزمن.. 
بيحبك يا عم زكى. 

ومسح العرق عن جبينه. 

وضرب يده فى شق جلبابه وأخرج علبة من الصفيح. 
فتحها بأثامله7الر تعشة.." وناوها الى! 


۳۹ 


- لف لى سيجارة لف. 

وتتاولت العلية.. وبداك اليك السيجارة.. ثم أشعلتها.. 
ووضعتها بين شفتيه. 

ومضی يدخن فى شراهة.. ثم أردف بعد فترة طويلة من 
الصمت : 

- من تلاتین سنة يا بلدنیا كنت عیل صغير.. سنی عشر 
سنين يدوبك وكنت أكبر أخواق.. وكات ام اھب ى 
العيال كل يوم.. وتقول لى خد بالك منهم يا زكى.. كان 
اهلى يحبونى.. وكنت احبهم.. وكانوا يدلعونى.. ويقولولى 
يا زكوكة.. روح يا زكوكة.. تعالى يا زکوکة.. خد 
يا زكوكة.. هات يا زكوكة.. وبعدين. 

وضحك فى شراسة وهو ينظر من خلال الجدار. 

- وبعدين بقيت مجرم.. عشان بصيت من خرم الباب. 
وعاد يضحك.. وقد غطى عينيه. 

A‏ ما کنیس آعرف ایه ورا أخرام الا كنت 

وأغرق فى الصمت من جديد. 

- كان بیجینا آیامها ضیوف كتير.. وکان فیهم واحد 


حم 


لا بيج آمی 12 هل آن ی ره لا بویا وکانت 
ناخده..وتقعد معاه مده طويلة. فى الاودة. وتقفل الباب. 

وفى مرة حطیت الکرسی وطلعت علیه.. وبصیت من 
خرم الباب.. وشفت آمی من غير هدوم. 

وغطى عينيه.. ومرت لحظة رهيبة: 

آمی ! غارف كي إله آمی: 

وسکت. 

وأمعن فى السکوت.. ثم عاد يتكلم فى صعوبة: 

- ویعد کده عملت کل جاجة.. طفشت من الست 
وسبت البلد.. ودخلت اصلاخید. رملا وسجن.. وشر بت 
الأفيون.. وتاجرت فیه.. وبقیت مجرم.. وحیوان.. 

ونظراال., وضافت. عبناه..حی اصبحنا کلقبن.. وبدت 
عليه الشراسة, 

- مالك.. ساكت ليه.. ما تتكلم يا بلدینا. 

كان يجز على أسنانه من الندم ويود لو قطع لسانه الذى 
تكلم أكثر ما قدر له أن يتكلم. 


وبدأت يده تنقبض وتنبسط فى تشنج.. وأخذ يرمقنى فى 


كراهية. 


وحول وجهه إلى الحائط. 


يم وا رن 

- دی حاجات بتحصل ‏ کل الدنیا يا عم زکی. 

- آیوه بتحصل لکن بعید عن العیون. 

5 حظك جه کده. 

- وليه ييجى کده يا بلدنيا. 

- وليه يكون فيه سل.. ولیه يكون فيه موت.. وليه أى 
حاجة بتحصل ق آلدنیا.. وایه ما ترعشی ا لد 
وتعیش زی الناس اللى بیعیشوا. 

- الناس ماشافوش الل شفته. 

- الناس ما بیپصوش من خرم الباب. 

5 ایوه. 

- وبعدين. 

- وبعدين تشيل عينك من خرم الباب.. وتبص للدنيا 
حواليك من تانى زى خلق الله. 

5 انصردنن ان۹ ها خلاص, با لديا لديا يناع 
انتهت.. مافضلش فیها غير عسکری وکلبش وفرة نحاس. 

-آبدا ما نتهتش.. لسه قداماک عدر طویل.. وحاتخف.. 
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وحايجيلك افراج.. وحاتطلع.. وحاتعیش من جدید. 
-وحاکیر.. وحابقی شاطر.. وحاتجیبلی لعبة. 
وابتسم وضحك فى مرارة. 

E‏ بقيت راجل عجوز یا بلدينا.. وعضمى نشف من 

الغلب دور علی نفسك انث. 
- ما احنا فى اهوا سوا.. ما احنا اخوات یا عمی. 
-اخوات.. حلوه دی.. کلامك حلو يا بلدینا. 
ونظر ال فى وداعة: 
- بتقول احنا اخوات.. حلوه دی يا بلدنیا.. كلمة زی 
ول نفسه ق الغطاء.. واخض عینیه کالطفل, وتراخت 

آهدابه. 

فخرجت اتمشى فى المر.. ثم دخلت غرفتی والقیت بجسدی 

بقمه نا رقیقا.. وشممت دخان سیجارته. 
وأغمضت عینی.. وبدأت اليقظة متزج فى رأسی باحلم.. 

وعبر خیالی شبحان نحیلان. 


۳ 


كك اغا جیدا: 
کان أحدهما یعذیه حبه.,والاخل تعذبه کراهیته..وکنت 
يذوب فى ضباب النوم. 


GÛ 


- قوم اصحى.. قوم.. ای نا دا فتح عينك.. قوم. 

کان هناك أكثر من صوث واحد يتكلم فى أذق.. وکانت 
دوامة النوم تجذبنى كلا حاولت رفع رأسى فأغيب فى هوة 
الأحلام من جديد.. وتختلط الأصوات فى سمعى بشىء مثل 
قرع الطبول. 

- قوم اصحى.. يا جدع. 

وفتحت أجفانى فى بطء كأنها بوابة صدئة طال إغلاقها.. 

ركان أمالى اکان من لائن _مريضاء. کلهم أفراة 
مفتوحة.. وأيد تلوح فى اهواء. 

- قوم.. قوم اصحی. 

وطار النوم من عينى فجأة.. ووجدت نفسى أقفز فى ذعر 
واعتدل نی فرآشی وانا آهتف: 

= إيه.. إيه فيه إيه.. 

- فيه اضراب. 

ویدأت أمسح کب واعاول إن اف 

- إضراب ایه. 


- (ضراب عن الأكل. 

لین دنا کلت.. اضراب لزای: 

وبرز مریض من زعاء الجموعة لیجاوبی بعنف: 

- بقی اسمع یا عوف.. بقی انت#فا"تخرجشی على 
الاجاع.. إحنا قررنا الاضراب.. یعنی الكل یضرب.. یعی 
الكل ما يا کلس. 

- لکن دنا كلت يا جاعة. 

- لا,, نت ما کلعش.. انت مضرب عن ایک 

- خاضر.. انا ها كلت (ومصر ب عن الكل © 
غدايا فى الزبالة.. فيه حاجة تانية.. تسمحوا لی آنام بقی. 

وظهر الدکتور فى نهاية المر.. تتدلی من فمه لفافة تبغ. 
وانفجر الرضی كلهم یتکلمون فى وقت واحد: 

- شایف الاکل يا بیه...شایف الرز الل نصه حصی.: 
والشوربة اللی زى مرقة القلقاس.. والعضم. 

وخرج رجل عجوز من الصف فى يده آروانة عدس 
وشیا نحت انف الطبیب: 


۳ 


- والعسی وعياتكبیامیه.. حایبان افيه ا جرادة:.,یص 
سعادتك | مراد اند بحاها: 

- ازای ؟. 

- آهد وحیانا پا سعادة البیه: 

- والقر ع. 

ووقف الطبیب یضمص شفتیه اشمئزارًا. 

ك والعیشی: 

> والبیض. 

وکسر التکلم بيضة فى طبق. 

- وده أكل العيانين الغلابا.. اللى مالمومش غير رینا. 

وكان من الواضح أن الطبيب فى لخمة وأنه يواجه حملة م 
يتاهب ها. 

ووقف يفرك يديه فى ضيق ويبحث عن حل. 

- لكن ده مش معناه إضراب.. مش معناه إضراب 
أبدًا:. انتو تاكلو.. وتكتبوا شكوى.. واحنا نحقق ونجازى 
الوكين لکن كدم عا بنفعش ما: بلفمش,. تم نا كمان 
ما أقدرش أرد على سین بیتکلموا فى بق واحد.. ثم ده 
مش نظام.. ثم.. 

- يا بيه برضيك إن احنا غوت من الجوع.. شوف 


۷ 


دفترى.. بقالى سنة بتعالج.. نقصت فى الوزن.. وكله من 
الا کل 

ونظر الطبیب إلى صاحب الدفتر فى حدة وهرش رأسه. 
حاولا أن یتذکره: 

- أيوه أنا افتكرتك.. مش نت فتحی.. مش انت الل 
حققنا معاك عشان بتسکر.. وبتلعب قمار فى العنبر.. مش 
انت اللى طلعوك من البیر سکران الشهر اللى فات.. 
تصوروا یا إخواننا مر يض .. يشرب.. ويلعب قمار.. يلعب 
بحياته وصحته.. حتی أقراص الفیتامین إللى بنکتبها له 
بیلعب بیها قمار.. كان ناقص حط_معدته فى طبق ويلعب 
علیها. 

وتحمس الطبیب وقد وجد حلا يخرج به من الازمة. 
۱ - وبعد کده یشتکی من نقص الوزن.. ویقول الأكل.. 
اكل ایه..؟.. مش عاجيك الأکل طبعا.. عاوژ مز.. مش 
EG‏ مش کده يا سی فتحی.. عاوز مزة. 

وتلفت الطبيب حوله فى وجوه المرضى: 

- ويصح برضوا قشوا ورا واحد زی ده وتطاوعوه.. 
وتضر بوا.. ده برضه هو النظام.. أنا عارف إن العنیر ده 

- المسالة مش مسألة عنبر مشاغب.: الستشفی كله 


1۸ 


بیشنکی.. والاکل زحش. 

- احنا بنصلح الأكل باستمرار. وبنجتهد. آخر 
جهدنا.. لکن انتو لازم تمشوا على النظام.. فاهمین.. النظام 
من فضلکو.. كل واحد يروح على سريره ویاکل.. وأنا 
حاعمل تحقیق فورا فى شکاویکم.. وانت يا سی فتحی خد 
دفترك وروح على سريرك.. ومش عاوز مشاغبة. 

ونظر الیه نظرة حادة ثم مضی مسرغا إلى بيت الأطباء. 
وهو طف خطرانه .2 کانده خسن أن تنبت مشكلة اخری 
تلحق به فى الطریق. 

وکان العنبر یغلی من الغيظ.. والکل ینظر إلى فتحی 
على أنه سبب فشل الاضراب. 

- یعنی يا سی فتحی كان لازم تشتکی من الوزن فى 
الساعة النحس دی. 

- يعنى كان لازم تعمل زعيم وتجیب لنا الشبهة. 

- ما كنت تروح تشرب خل وتسيبنا فى حالنا يا أخى. 
وكان مريض آخر يميل على الرجل العجوز صاحب 
آذانتج‌العتس هامسا: 

ی امراد: بقى خلین, آمشی. 

- ما شی يا بنى وأنا حايشك. 
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- |دینی جرادق مش آنا,اللی صایدها: 

ووقفت أبتسم وأنا آرقب المعزاكة تنفض والحماس يبرد. 
SKA,‏ إلى أفراد.. كل واحد مکوم على فراشه.. 
تجذب اللاءة فى عصبية أو یدخن او يبز ساقیه. والصحراء 
تمتد آمام الجميع کبساط ساخن تلسعه کرابیج الشمس.. 
ومن خلف الکثبان الرملية البعيدة.. لا يبدو شیء.. سوی 
لام باهند مضفر:.. لا آثر لادمی. أو حرا او گرد 

کان کل شیء یبدو مکنا نی هذا الخلاء: الوحشن أن نع 
ال عن الأكل.. ارتیاکل غنات ار 
أو شى آذ يفقد قله ب او يتحول إلى سرف 

كان کل شیء بدو مکنا. 


وات لکد وا اوق وضعت ,سا فا عل ساق.: 
وعل بعد خطوات منی كان عمود التلغراف-یزن کان 
عش نحل.. وکان صاحبنا الریض یتسلل من العنبر حاملا 
المرا.: ۱ ۱۳۳ 

وحینا عدت بعد ساعات ال سریری كان هناك صوت 
ثالث.. غير صوق وصوت الرادیو.. صوت يخشخش فى 


الرکن. 


واکتشفت أن الریض الدید الذی دخل حمولا عل 


محفة منذ قلیل.. یتنفس.. وأنه يحدث هذه النشخشة برئتیه 
امالکتین كزوج من الغرابیل. 
وم أكن أعلم عنه شتا سوق اسمه. فاقتربت عل 


اطراف قلمی رملت عليه هامسا 


- جر اوی مالك عاوز حا 
محجرما.. ونظر إن برهة.. ونطق کلمة واحدة: 

- آشرب. 

وکانت نظرته اليائسة تدل على أنه رجل تعود ان ترفض 
کل طلباته. 

وذهبت إلى النافذة وعدت بکوب فى یدی ملان لاخره 
بالماء.. وأسندته على ذراعی وسقیته.. وحینا اراح راسه على 
الوسادة مرة أخرى كان يتصبب عرقا.. وکانت الوسادة 

وتشجع قلیلا.. وحرك عینیه فى محجرعبا حتى واجهانی 
بنظرة ثابتة يبدو فيها طلب خر 

- عايز حاجة كمان يا جرجاوى. 

وظل اينظر فى وجهى ثم قال: 

- عايز شوية هوا.. 


۱ 


فنقلت سريره حتى أصبح تحت النافذة. 

وكانت هذه الكلمات القليلة كافية لتوثيق التعارف بيننا 
فابتسم: وبانت فى فمه الواسع أسنان مكسوة بطرابيش من 
العدن : 

- آنا من جرجا. 

و واد عم وا وانا من المنيا. 

وأخذنا.. تتبادل [التحيات والراحب مد موادت 
الخشخشة.. وقال وهو يشير إلى صدره: 

- أعل آنا الخد شوية برد 

- معلهش کلنا عل دی الال 

- الحكيم قال دول شوية برد.. تنام هم جعه ویر وحواء 
حاکم آنا عمری ما رفدت: ولا شفت الا 

وابتسم ابتسامة باهتة وأردف: 
۰ - آنا زمان ونا صفیر جیت من جرجا لصر ماشی. 

وسكت لظة ثم أخرج إصبعه من النافذة مشیرّا إلى 
اهواء: 

- شایف مصر دی کلها.. آنا الل بنیتها بدراعی.. کل 
عمارة رصیت فیها طو بة.. وشلت شکارة جبس ودکیت حتة 
ار وسویت جدار. 
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ولوح بذراعه الخشنة فى المواء: 

- الصعايدة ياعم هم الى بنوا ده كله. 

وكان یبدو أنه سعید الاأند نا که کلف 

وتصبب العرق على جبينه!. وفتح فمه ليتكلم.. ولكنه 
سكت ولم يقل شيئًا. 

- عاوز حاجه يا جرجاوى. 

ولد جب وظل يبحت عن الشی«الذی یرید ثم 
تحركت عيناه فى محجريها.. ونظر ال قائلا فى بساطة: 

- عاوز أشرب. 

وناولته القلة. 

وظل يكرع.. والماء يطفح على جلده فى سيول من 
العرق كانه إناء مثقوب. 

ثم أراح ظهره على الوسادة. 

وجذب نفسا طويلا م يسعف رئتيه الجائعتين للهواء 
فی یلهت.. وأشار إلى النافذة حاولا أن ينطق من خلال 
اللهاث. 

< قاوز.. عا.. وز 

- آیوه يا جرجاوی يا خویا. 

- عا ون. شویة.. هوا.. 


o 


وكان سريره بجوار النافذة:: وکانت الستاثر ,مفتوتحة. 

وکان الهواء يرح فى الفرفة.. وم يكن هناك سبیل إلى 
فتح نافذة أخرى فى الجدار. 

جح عام.وز....شویة.., هوا.. 

ثم بدأ وجهه يزرق. 

وخرجت من فمه شهقة طويلة مسموعة غاب بعدها عن 
الحياة. 

ونظرت إلى عينيه.. اللتين كانتا تستنجدان من لحظة.. 
فلم اجد فیها شيئا. 

مات. اعرجاوی:.الذی, بی مصر.: کانت, ابد آماله ان 
یشرب.. ویتنفس. 

وجذبت غل جسد: لام ووققت صانتا ثم انيت 
وقبلت جبینه. 

وتجمدت فى مکانی إلى جوار النافذة.. ومضی وقت 
لا آدری کم دقيقة.. ولا کم ساعة. 

ودخل لطفی.. وجلق فى الغرفة.. وق وجهی.. وق 
السریر الغطی باللاءة.. ول يلحظ شيئا لأنه قال بنغمة 
طر وب : 


o 


دولك توف ۳ آنا AE‏ 

وجلس على السریر إلى جوار الیت وأردف كالطقل: 

- آنا حاتجوز.. سامع.. مش تقولل رك ا ول 
أجب وظللت الق فى وجهه. 

وعاد یتکلم فى عصبية: 

اانا حاتعوز رحس نک انا .عارف انف مش 
موافق.. لکن هی بتحبی.. آنا بحبها. 

وظللت صامتا.. وصرخ لطفی: 

- جاوینی.. انطق.. قول إنك مار زی ما بتقول کل 
مر 

وظللت صامتا.. وسكت لطفی كأنه تلقى لطمة.. ثم 
خرج مفضبا. 

ومضيت أحملق فى الرقعة الصغيرة من الفراش حيث 
كان يجلس رجل يرقص من الانفعال.. إلى جوار جثة 
قزر فتراى ملاءة امن" الدمون 


هه 


ومضى اليوم الخامس على إرسال الإشارة التلغرافية إلى 

شیح الحارة فى جرجا حيث يسكن احرجاوی. . وم يصل 

اا Kel‏ الحثة. و زدارة ی أن الحثة 
وجلست 1 عربة الموق وإلى جوارى زائر من شبين 

لاستلام احد آقاربه.. وكان يحمل فى يده صرة بها عنب.. 

يقزقز منها حبة بحبة.. وحکی لی قصة خاله: 


- بالك خالى ده.. ما كانش حد قده فى البلد.. ماکانش " 


عد كلا عینه: آبدان. کان زاجل “طول یعرش “قد امیطت. 
يقول للأسد قوم وأنا آقعد مطرحك.. مين كان یصدق انه 
يموت بصدره ! 

- بالك فيه حاجة بتفضل ق الدنيا دی؟.. أبدًا كله 
بيروح غاطل مع باطل.. هو خالى ده ياما زرع.. ویاما جمع 
له من ده كله.. مفيش غير الركعتين اللى صلاهم.. والورثة 
خدوا الباقى.. آنا يا عبد العال حاینوبنی فدانين من عرق 


كه 


ثر بة مبنية بالحجر وها حوش ومندره.. بنيتها بايدك.. واحنا 


وشعر بالراحة بعد أن فلسف الدنیا بأنها لا شیء 


بخص نفسه بفدانين من عرق جبين الیت.. وانشغل 


بالعنب من جدید. 

وأقبلت العربة ومعها اثنان من الحانوتية وحملت الجثتين 
وزکیتاً كلف ا 

وکان الرمل یسفع وجوهنا طول الطریق.. والحانوتية 
الاثنان یدخنان فى مزاج واستغراق.. وصاحبی یأکل العنب 
وتات 2 خاله. وان لاعتت راس بت کی 

وسكت صاحبی فى منتصف الطریق ویداً ینام.. وسمعت 
احانوتی السمین یقول لزمیله: 

- تعرف الیت اللى دفناه امبارح.. مش لقيت فى بقه 
تلات سئان دهب: 

- وعملت فيهم إيه؟ 

5 ما آخبیش عليك.. خلعتهم.. قلت حرام أسيبة يقابل 
ربنا كده وفلوسه فى بقه.. لیروح جهنم.. وتبقی فى وشی. 

- حك على ای وعلی الیت يا صالح يا خویا. 
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وضحكا.. وتصاعد للتبغ الذى يدخنانه رائحة غريبة. 

وبدأ الطريق یتلوی والعربة تترنح.. والحانوتيان ينامان 
على بعضهیا بعضا من السطل. 

" وف نهاية المشوار.. عند مدافن الصدقة كان عم صالح 
امار عند باب العربة ینظر فى المشتين) ثم حمل 
إحداهما ای حفرة عليها لوح من الحجر.. وجذع صبارة 
ذابلة. 

وجلست على مقهى فى طريق العودة أشرب کوب من 

لقد أخطأ الحانوق المسطول وحمل جثة الخال إلى مدافن 
الفقراء.. وترك الجرجاوى لتذهب به الصدفة إلى شبين 
حيث يدفن فى قبر جديد له حوش ومندرة. ' 

لقد وجد الجرجاوى أخيرًا من يزوره حينا أصبح 
ترابًا.. بعض العزاء يا جرجاوى يا غلبان.. م تجد شربة 
الاه فى انك وسياكل زوارك الکعف: عل رونك کل 
يوم جمعة. 

ژانشعت الا بتسامت قاف .له ولت ا لاحك 


تعسة. 


o۸ 


كنت آشاهد لطفی من النافذة. ۱ 

كان یذرع الصحراء آمامی وینبش الرمل بقدمیه وهو 
زائغ البصر لا یستقر لحظة واحدة فى مکان. 

وکنت افك فى آحواله. 

لقد تزوج من نرجس.. ومضی على زواجه شهران 
تعیسان وهو ارد مثل فراش قصوا له جناحیه. 


لم يكن سعیذا فى حبه.. ولا فى زواجه. 
کان ییکی.. وکان یضحك.. وکان مهذی.. وکان یقول: 
احبها.. اعبدها. 

ومع ذلك.. كنت أشك على الدوام فى أن ما به هو الحب. 

ونظرت دای »رما بدا حيت بق ااوتلافت 
نظراتنا.. وأقبل ناحيق فى مشية بطيئة ذاهلة.. حتى بلغ باب 
الغرفة.. وتوقف ينفض رماد سيجارته.. 

وكان شارباه يتراقصان فى عصبية. 

ند علس عل الفراش, ولبقت اما راید و 
یدخن... وینفخ.. ومهز ساقيه. 


۹ 


ومرت دقائق ثقيلة.. ثم قال فجأة: 

- نا تبان یا عوف.. تساک نيل غارف ایه آخرة ده 
کله.. 

- لازم نمت امبارح من غير غطاء. معلهش.. اشرب 
كباية حلبة ونام.. وانت تصبح کویس: 

- بلاش هزار.. إنت عارف إلى باتكلم جد دلوقت.. 

- وأنا کمان بتکلم جد 
إنت مش بتحترم آلامى. 
آلامك إيه يا طوفه يا حبيبى.. ده انت أسعد انسان 
فى الدنیا.. حبیت لدرجة الجنون.. واتجوزت الل حبیتها.. 
وبعد کل السعادة دی واقف على عش حبك تندب زى 
ار وتقول تعبان.. | حقنی.. مش عارف آنا رايح فین.. 
مش عارف إيه اخرة ده كله.. 


اعمل الك اه رطیب. اأجوزك واحدة ما بتحبهاش.. 
والا عمل لك ایه.. 

مش عارف.. 

- تبقی تشرب حلبة.. كل الناس إللى ما بيعرفوش 
حاجة.. بیشربوا حلبة. 


- آید.. هو.. ده. 


رت عليه الا وسكت الحظة” ثم آردف ف حزن :| 

>5 نرجس مش بتحبنى يا عوف.. وده هو اللى معذبنى. 

- إزاى بقه. 

= ترجس اها ماضى طویل.. وها علاقات کتیزه:: رانا 
فشن اول واک اا ونش معقر اک آ خر واكك 
نرجس کدبت على. 

- نت الل کدبت علیها با لطفی.. إن الل قلت ها 
حبيت واحدة تانية فى دماغك.. واحدة زى الملاك مالسهاش 
راجل.. آبوها نبی.. وآمها مریم.. انت ظلمتها. انت آنانی. 

- آنانی ازای, 

- أنانى فى عواطفك.. بتفصل الناس على القاسات الل 
تعجبك.. وتحبهم.. بتنسی دابا إنك مر يض » وان الناس 

ح آنا مثا كد آنا مكل کده راید 

- إنت عاوز تغسل نرجس من ماضيها قبل ما تحط 
إيدك فى إيدها. 

® لاني کده.. آنا,عمری ما ظلمت حد.!أنا. عشت 
طول حياقى فى..خرمان. 


- المحرومين هم أقسى ناس فى الدنيا. 

- انت تفکيرك غلط: 

ج پالضبط. لانه بش من الفا الناسبار لانه متا 

د انت داعا+تصلمی.. انت تافلت ی عل انر جا 
كدابة. 

ج انتو الان کدایین:. الکن ھی اعات متك + لگنا 
بتكدب عل النانن.بس.. فا انت بتکذب عاك 
کمان. 

- انت مش طبیعی النهارده يا عوف.. آنا "غمری 
ما سمعتك بتتکلم بالشکل ده.. مش معقول أكون |نسان 
وحش بالدرجة دی. 

ج انت مش وحشن.. انت صغير.. انت. بقالك.ست 
أشهر عايش معانا تاكل وتنام.. لکن عمرك ما كنت معانا.. 
كنا بنفرح کلنا.. وانت قاعد تعیط على حبك.. وکنا 
بنموت.. والنقالة تشیل مننا تلانة.. وانت قاعد فرحان 
پالضن الل خدته باللیل: کنت لوحدك دایا.. واللحظات 
القلیلة الل فقت فیها للناس الل عواليك.. كانت مات 
تالس له کانت) بعاجات#جدیدة: 

- آنا مش فاهم حاجة. ٠‏ 
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- ومش حاتفهم حاجة.. لأنك بتتكلم لغة تانية غير 

- إيه ده. 
بحالات عصبية. 

- إنت لازم شارب حاجة.. مش معقول تقول الكلام ده 
وانت فى عقلك. 

- أنا مش شارب حاجة يا طوفه يا خويا. إنت اللى 
سكران. ْ 


- مش سول E‏ الآ شيا 

7 هی مين ؟.. انت بتحب تصوراتك.. وبتکره 
اربعة وعشرین ساعة کل يوم مع نفسك.. إنت بترسم مش 
بتحب.. واللوحة مش عاجباك.. وعاوز تقطعها.. ودی 
ا کلها.. 


- اشرب حلبة.. کل الناس اللی بیضایقوا من کلامی 
بیشر بوا حلبة. 

وکان الفیظ قد بلغ به غایته.. فسکت وهو جز على 
استانه وخنی آنفاشا طويلة من سیجارته.. ثم قام فجأة.. 
آوخرج. 

وبقیت وحدیق آفکر. وسر حت.. وا ات عینی. ومرت 
دقائق أفقت بعدها على صوت التمورجی وهی یسح 
الکومودینو ويناولنى صرة.. تذکرتها على الفور. فقد كانت 
صرة الرحوم الجرجاوى.. وکان بها رغیف جاف وبصلة.. 
وهی کل التركة التى خلفها. 

وجلست فى فراشی واحتضنتها ولم ألحظ الساعات الق 
مرت ی وأنا ی جلسى لا آکاد احركد.. وم الحظ تر جل 
التى دخلت الفرفة وأضاءت الصباح.. لم ألحظها حتی 
اقتربت منی وهزتی من ذراعی. 

- مالك یاعوف. 

ونظربت الها کان اراها لاول مره رواحبت ق خفون: 

- مقیش. 

- مالك.. تعیان ؟. 

- لا مفيش حاجة.. بس نعست شوية. 

وکان معها مفرش تشتغل فيه بالايرة. 
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ووقفت إلى جوارى تشتغل.. وظللت أنظر إلى وجهها 
لانت جيلة.. مضيئة.. وكانت عيناها حزینتین. 

وفلت ها برفة : 

- سرحانة ليه یانرجسة.. فيه حاجة مزعلاکی. 

- "الدنیا" كلها مرعلاق. 

- دوسی على الدنیا يا عروسة. 

- الدنیا داست عل یا عوف.. وداست على کل 
الحاجات اللوة الل كنت بحبها. 

- إيه الکلام ده. 

- انت نفسك قلت لى مرة إنك عجوزة ووحشة. 

- كنت باضحك زی عاداق.. وانتی عارفه. 

- لا.. لا.. كنت بتتکلم جد.. وکان کلامك صحیح.. أنا 
فعلا عجوزة ووحشة.. لکن مش ذنبی یا عوف. 

آنا اتقتلت ألف مرة.. ما بقاش فى روح.. بقیت جسد 
وجسد متعذب. 

انت ماشفتنيش من عشر سنین.. وأنا طفلة بحب الناس 
وأصدقهم.. كنت حاجة تانية. 

- وایه اللى غيرك. 


7 معر فس ٠‏ 


وسکتت على مضض' ثم أشارت بإصبعها إلى المصحة 
| وقالت: 
عر رصن کم ی ۳ . أطفال.. 
وشبان وعجايز وأنأ وحيدة بيغهم.. حلوة وصغيرة .. وکل 
واحد يقوللى خليكى جنبى شوية.. عاوز ألحكيلك.. ويحكيل 
حياته وعذابه.. بعدين يقول لى بحبك.. بحبك يا نرجس 
عشر سنين وانا عايشة فى حب. 

فى ع وقالت متسائلة: 
غير ار الرجالة. ا هه ؟. 

وا سمت وضربتنى على صدرى . 

- بتبقوا حبيبه. 

وسختت مدة طويلة. 

< وبعدين. 

فاجابت وهی شاردة: 

كنت زى البروفة ار 0 د 

یس . وکنتوا تقعدوا مع بعض. . وتعلموا بعض 
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وتو لوا نرجس الشقیة.. کنتو تقو لوا کده غشان تنسو نی.. 
وبعدين بقيت شقية بصحيح.. وبقيت أكدب زیکو.. بقیت 
وحشة. 
مفرشها بعادت دل من سد واغرفت فى الا 
- قوليل يا نرجسة.. انتى. بتحبى 0 
فأجابتی فجاة وبعصبية : 
- آنا عارفه انه عازن تطلقی:."وانا غاوزاه بطلقی:. آنا 
مش بحبه.. وهو مش بیحبنی.. هو واحد منهم.. واحد من 
اللى کانوا عیانین وخفوا.. البروفة ما عادتش تنفعه.. هو 
عاوز بدلة جدیدة. 
ومسحت وجهها وعادت إلى الفرش. وهی تغمغم بصوت 


مختلق : 

- اناا یکت واناد با که الکد ت ۲نا طبیعق,مش. کده.: 
أنا مش وحشه. ا 1 

ل وجها صافیّا كوجه الطفلة.. وكانت عيناها 
تتألقان كساء غسلها الطر. 


نا مش واحشة. با( عوف: 


2۷ 


- آنا عارف: 

- الدنیا اللى عشتها. هی اللی كانت وحشة أوی. 
واطمانت إلى ثقتی فهدأت.وعادت الیها الابسامته 
. وقالت وهی تشيح بذراعها كأنها تبعد حلا مزعجا: 

- بکره آخر يوم على كل حال.. بکره الرور والعنبر 
حایفضی والعیانین القدام اللى ' خفو!" حایطلعوا وییجی 
عيانين جداد ظیرهم: : بکره ه تنتهی القصة وتطلعوا کلکم من 
حياق وأنساکم. . وتنسوفی.. ویبقی مفیش لطفی وعوف وعم 
زکی وشیخ حامد.. كلكم حاتبقوا ذکریات.. اتناشر ساعة 
وابتدی اعيش من جدید ‏ قصة تانية.. بکره آقو لك.سعيدة 
يا عوف.. مع السلامة افتکرنی بالطیب. 

ونظرت إل نظرة رقيقة وبدا وجهها سمحا.. ساذجا, 
وتصافحت قلو بنا.. وتصافينا.. وغمرتنا لحظة سعيدة. ثم عاد 
وجهها فكسته غشاوة معتمة وانسدل عليه النقاب القديم. 

وقلت واا ارب عل بدها: 

- سيك من الافکار السوده دی.. الدنیا لسه حلوه.. 
وان لسه حلوة وصغير:.. وکل الناس بیحبوکی. 

فنظرت إلى وهی شاردة ثم عادت إلى شغلها.. وأخرجت 
بلوفرًا صغيرًا من الصوف...وأخذت تعمل فى آلية.. وانزلق 
ا مريلتها فانکشف قمیصها الداخلی.. ولاحظت 


A 


أنه قديم متآكل, فى عدة أماكن. 
وكانت مشغولة بالتريكو.. تحرك الإبر فى هدوء وتلذذ. 
ثم رفعت يدها عن الشغل فجاة وقالت فى زهو: 
- حلو البلوفر ده؟. انا عملته فى يومين. 
چ من ده صغیر او 
-لأخويا محمد. 
امت وهی تيمك لباو فر سن كنز وحدضته. وانفورج 
النقاب الحزين عن وجهها مرة أخرى كا تنفرج ستارة 
قاقة. وتبدت خلفه ملامحها الودیعة. 
واتسعت ابتسامتها شیا فشیثا وهی تتخیل أخاها 
الصغیر یدخل فى البلوفر. 
- آخویا محمد سنه تسم سنین بس. عاوزه أطلعه 
دکتور.. عاعلنه ق العالل وادخله (الطب. 
وعاوزه إيه کمان يا نرجسة؟. 
- عاوزاه یبقی مدير كبير فى الصحة. 
= وإيه كمان. 
- ویبقی له بیت ف الزمالك. 
وعاوزه إيه لنفسك.. لك انت. 
- انا 6 
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وسكتت.. ثم اجابت ببطء وبنبرات ای خافتة : 


- مش عاوزه حاجة. 

نی هایش یا ترچ 

- ابوا وای مانوا.. آنا اجل )الیل 

- أن راجل قمور أوى. 

ونظرت فى عتما أبحت عن الشيطانة العابتة. سانية 
القلوب. . فلم آجد سوی رجل كبير طیب: 

ومضت الاثنتا عشرة ساعة بسرعة م أكن ااا 
ووجدت نفسی اج فى عربة واسعة بقطار المصحة 
السافر إلى القاهرة. . وحولی مرضی عنبر سبعة کلهم.. عم 
زکی جالس على أرض را بلدى.. وأنا 5 
من نافذة القطار إلى عنابر الصحة التناثرة فى الصحراء 
كخيام عربان رحل. 
" وكل شىء يبدو لى كالحلم.. فأفرك عینی بين حين 
واخر.. واعندر النظر ر عر لد 

هل كنا نيعا ننام بين الحياة والوت فى هذه الصحراء 
العارية. 

هل هذا عم زکی اللومانجی الذی كان یشرب 
السبرتاية کل ليلة.. ویسعل حتی نتمزق رئتاه وتنزف 


۷۰ 


هل هو عم زکی الذی يغنى الآن.. وکفه على صدغه. 

كان الغد يحمل لنا فى طياته هدايا جميلة. دون أن ندری. 

لقد شفينا جميعًا. وحصل اللومانجى على إفراج. وتغلب 
على داء المورفين.. وزاد بضعة أرطال.. وامتلأت الحفر 
الغائرة فى خديه.. وجرى الدم فى عروقه.. وانطلق يغنى. 

وأكل الشيخ حامد علقة جعلته يكف عن ترديد 
الأكاذيب. ويخفى السبحة فى عبه. 

ومر لطفى بتجربة لن ينساها. 

5 أنا فى فراشی أجمع خبرات الناس. وأذاكرها فى 

سى كالتلميذ النجیب: 

3 صوت عم زكى يلعلع بالغناء. وكانت الشمس 
تتفت من التوافذ دافتة تبعث الخدر اف الاوصال. 

ا لديا یله هی ادا 

وکان الشیخ حامد یلقی مصاصة القصب تحت قدمی 
وجذبنی من سروای قائلا: 

كارف با خلال ربنا شفاك الله 


- لیه.. 
- عشان يد فى آجلك.. لجل تشیل ذنوب کمان وکمان.. 


۷۱ 


ويبقالك فى جهنم قصر عالی.. حاكم ربنا دايًا هد فى 
الأبالسة. 7 


2 يا سیدی کنر خيرك.. ده بركة دعاك.. والأبالسل 


7" وحدووه.. وحدوه.. وحدوا الل فلق البحر.. 
- فلقتی یا شیخ.. كل وانت ساکت.. مش كفاية إنك 
واخد عود القصب سرقة.. ومان حتاو وظلينا/وتهمل ول 
6 سرقة.. حل أله با شي 5 9 
۱ : يا شيخ.. حد الله بينى وبين الحرام.. 
وفعل امرام.. وأهل المراءا, وذکر إل . ١‏ 
پس ۰۰ بسن .. 
وحشوت فمه عصاصة أله لقصب.. 
۱ وصفر القطار.. وظهرت نرجس على باب العنبر تلوح 
ندیل كبير امر.. وازدمت توافذ العربة بالرضی یردون 


تحت فطل لط يل عر تن از کش رونت مره 
سجائرى وقدمت له سيجارة.. 

0 رت 

تلا باشتاك 

1 غير سجايرك مرة شان خاطرى.. الواحد لازم 


۷۲ 
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آم حاجة فى حياته عشان یبتی هاءطعم.. 
لردد لحظة ثم مد له واشد لجارة. فقلت ابار ده 
دلوقت أنا متفائل.. بکره حاتغیر حيانك کلها.. وبعد 
بره تغير تفكيرك.. والسنة الجاية تبقی واحد تانی.. غير 
لطفي الغلبان الحيران. 


ول يجب وظل ينظر من خلال النافذة برهة ثم قال: 

- نرجس عملت إيه امپارح.. 

-س. ولا امد 

- أنا ماقذرتش أشتمر ف الکدب یا عوف. ركان لازم 
أطلقها.. 

Bol‏ نهل رست ء فسكت. 

- آنا مش عارف حاتقول عل ابه اغارف إن رای 
عى کان داعا وعشن. 

- آبدّا.. انت اتعلمت .يا لطفى.. وكلنا بنتعلم.. مفيش 
واحد فى الدنيا وحش وواحد كويس.. إنما فيه واحد 
بیعرف.. وواحد ما بيعرفش.. 

- آیوه" صحیح.. 

وتحرك القطار وبدأت المصحة تبتعد. حتی اجتبحت نفد 


۷۳ 


0106.010 


صغيرة سوداء. ۰ ولاحت الأراضى ابوك الخضراء عند 
الأفق. 

وظللنا صامتين حى دخل القطار عطة كارن ۰ ونرل 
المرضى لتستقبلهم أَحَضَان أهليهم على الرصيف 

وبقيت وحدى.. أتلفت حول ف الجهات 0 

وتذكرت فجاة آن أل ایماترا.. 7ا5 يحم 

وذهبت إلى غرفتی التى غطاها الغبار.. وى یدی اة 
تفاح أهدتها | نر جس.. 

وجلست آنظر إلى خدود التفاح الأحمر وأفكر فى أشياء 
كثيرة.. 
الذين ماتوا.. والذين عاشوا.. 

وتوقفت طويلا أمام صورة نرجس.. 


داشا ابن لر رمز 


كانت من المادة E RR‏ 
یف ين ا وان اعسات حفن 
Vé‏ 


WWW. al ۳ 


ووجدت نفسی آغمس القلم في الداد لأکتب ها هذا 
اللطاب. 

عزیزی نرجس.. 

ل مستقبا ا Ben‏ 
يكون دکتو زا کر ون يكون مديرًا فى اجه 
وصاحب بيت جمیل ف الزمالك.. وارید آن احقق لك هده 

وأقول أيضا ای مثلف.. أعلم.. وأرغب, فى جياة جميلة 
نافعة.. ولا أحقق من هذه الأحلام فى النهاية إلا... بلوفر 

إننا نتشابة ی ان الظر یی ۰ کننا 

لا توجد فروق تکفی لیحکم الواحد منا على الاخر.. 
وليصبح بعضنا قضاد.. وبعضنا متهمین.. 

لغار سواء.. 

إلى سعيد بالأيام التى قضيتها مريضا.. وسعيد بالايام 
التى عرفتك فيها.. ولن انساها ابدا.. 

أشكرك على التفاح.. 


انه حلو تشهى مثل خدودك.: وتف یبقی طعمة ن فنی 
طویلا.. هو وذکريانك اللوق.: 
الغلش 
عوف 


آتذکره ,من جدید الى خیالی.. سطرا. سرا رک 
كلمة.. 


وضعکت.. هذه الرة.. علی نفسی:: "علی الشاطر 
عوف.. صاحب النصائح التی لا تخیب.. فى دنیا الفرام. 


۷٦ 
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القطار 


القطار يسير.. وصفيحة الزيت الثقوبة تبتز. وجوالات 
الدقیق تتمایل.. وجل الارض فلاح حتضن أوزة ولبشة 
قصب.. وأطفال ینامون.. وفل بشری مرصوص.. وأنا 
آتشاغل بصحيفة فى یدی.. وأمامی مقال طویل عن بطل 
آمر یکی بدا ید وه EY‏ 
للصراصبر وطاف على ربات البیوت یدعو ای طريقة 
الاستعمال لقاومة الحشرات» وجمع مثات الریالات, فتح بها 
دکانا ثم تطور الدکان إلى مصنع والصنع إلى شركة, 
والشزكة إلى موسسة تدر اللایین.. ثم مشروع تجارى له 
فروع نی" القارات اغمس.. وأصبح دانی هوکی الفقير.. 


۷۷ 


ملك الجشرات فى أمريكا ما مات الین من 
الیواوات.. ونارل اخترال ع چک ترونه لد رعایة 
الکلاب فى بوسطن.. ومات مك دمل شبابه الفض 
ژعبقریته الفذة.. 

وكل هذا من ريال وعلبة من سم الصراصير. 

وتہتز صفيحة الزیت إلى جوارى.. لتعود بى من الآمال 
الع یضه الى دی إليها اروم داق هر رید 
رم بن قلعت الد عضون القفلك 2 

كلك س7 

نقد لات كان وى ى ال 

كت اع ی اسوک اک م ال سسا 

وفتحت متجرًا للزیت وکافحت فى عزم وصلق واماند . 
ولكن الزيت أصر على أن يزنخ فى مخازنه.. 

ودخلت معاصر البخار الحديثة من بلاد دانى هوكى إلى 
قريتى الصغيرة فطردتنى أنا ومعصرق التى تديرها بقرة إلى 
عرض الطريق.. 

وانتهت قصة الألف جنيه إلى ریال.. 

كيف تحول الريال فى يد دانى هوكى إلى مئات اللایین 
من الدولارات» وتحولت الألف جنيه فى يدى إلى ريال.. 


۷۸ 


أهي الأقدار.. والصدف.. واللوتارية.. التى تحكم مصائر 
البشر ؟. 

وبا للأقداز ومال۱؟ 

ال رجل قبطی سلیم النية.. علی ذراعی ثلائة صلبان 
وعلى صدری وشم العذراء مریم.. ول يشرق على صبح ۸ 
أصل فيه وأسبح باسم الأب والابن والروح القدس.. 

ل آسرق وم آکذب وم أزن وم أخن جارى.. 
رحینا كانت أمى توت والقسیس دی من روعها قائلا: 

اذکری يا آماه آلام السیح على الصلیب.. 

SES 

ولك الان واا آتذکر حیانی وحياة الناس واضم 
الحقائق. إلى جوار بعضها البعض.. أجد أن آلام المسيح 
كانت شيئًا هینا. . فلم يكن للمسیح أبناء. وکا عوت من 
أجل هدف نبيل تهون من أجله آلام أربع وعشرين ساعة 
عل الصلیب.. 

"ام . فقد عاشت على الصليب ستين عامًا. ب امات 
بدو و هدك يرل عذاها: علي ينه و بذراع معر وفة 
یعصر الزیت من تراد الارض 


0اا 
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إن القطار يسير.. وق هذا الكفاية.. 
القطار ر ولا شی كلظ[ كه فى" مکاند آیدا. 


أنا والناس والشمس والنجوم وموج البحر ودود 


لالص كلا ترك ! 

وامتذت من #التافذة 7 تیا در وأدخل 
بیش 
واللحم البشرى 2 سرا نز با رید ار 
بالاجضان بالقبل.. وعجوز على المحطة يلوح بيديه : 


- يا عوضين.. مانساش ۳ الفاتحة لأم هاشم.. 
الفاحد بأمانة یا ولا 


والقطار يتحرك.. وصوت البلغ یطرقع عل الصف 
وصفير البخار يصك الآذان.. والفاتحة آمانة يا ولة.. وشبح 
العجوز يتضاءل حتى يصبح علامة سوداء على الأرض.. 
والغيطان ملا الناحيتين كبساط من سندش تنزلق “عليه 
العر بات. . وعويل السوافى:” ونقيق الضفادع.. وخوار 
البهائم.. والبیوت الطین.. وأعمدة البرق.. والدنیا الى 
ب راطا ير ونان قى »انظ لاان «كللة.. 


اسم س 


١ 


مشوهی الحرب.: المنقوشة على جدار العرية بالطلاء 
الأسود. وأتخيل قصة هذه العربة منذ سنوات حینا كانت 
تنقل امرحی. والقنابل تنفجر حوها أيام العلمین.. 

پرمارحل اش الک ر س الدی الت علیه.. كان هناك 
حندی" نرف وعوت:: والکرسئ آماد نظت امامق. 

كانت هناك امرأة زيفية طويلة عريضة الصدر فى جلباب 
سود وطرحة.. كان وجهها جامذا ‏ آجعد. وعیناها 
لا تطرفان... وفمها مزموما» وخداها غائرین.. 

کانت ا کامدار الذى تشقق. ى کف شن*هکان 
ولکنه ظل شاما.. وکان ذراعها الناحل کقطعة. الخشب 
يرفع صفيحة الجبن الثقيلة إلى رف از نی با 
ذبابة.. وعلى حجرها ينام طفل مصخ قشرة برتقالةء وإلى 
جوارها تقف بنتها نی فستان آمر تحمل كتليار. 


- بویا جاى "مد أم.. أبوياجائ ٍمی؟ 

- أبوكى فى البندر يا بت.. إيه اللى حایجیبه دلوقت:. 
كل ما أقولك تقوليلى أبويا فى البندر.. هو حايقعد فى 
4 طول عمره.. 


اوو أوانازله ,الفینتان "الاح وکتاب | لشرسق.. 


+ وعاوزه 


ام 


واپتشسمت الصغيرة.. وفتحت كاتا .! وأحفت وجهها فيه 
وراحت ترسم على الصفحة بشعرها الطویل الذهب.. ثم 
آخنها الشوه فراعت تقفر كالقطة رتفي باعل صوتها.: 
زرع.. حصد.. کتب.. 

ثم وضعت الکتاب آمام آمها وأخذت تشير باصبعها 
الأبيض إل الصفحة: 

> شوق السمكة.. والمصيورة. A‏ 

ورفعت عينيها الواسعتين فجأة وتشبثت بجلباب آمها 
الأسود هاتفة: 

= أبوى: جای بكرة ؟.. 

وتخلصت الأم من قبضتها ول تجب.. 

وعادت الصغيرة تقفز.. وابتعدت.. وغابت فى الزحام.. 
ولفت الأم وجهها بالشال وغمغمت. 

- آیوکی تحت التراب.. یا عيشة یا بنت المرجاوی.. 
راح له سنین.. 

وصفر القطار.. ثم بدأ دی من "شرعته وتوقف ف أحد 
المراكز.. 

ونهضت الأم واقفة.. على رأسها صفيحة الجبن وطفلها 
على ذراعها.. والطفلة الأخرى فى يدها. 


> را 


وعلی الرصیف کانت عيشة ما زالت تقرأ.. بصوتها 
الرفیع كالجرس.. زرع.. کتب.. وآمامها صفيحة الجبن 
تتأرجح على عنق نحیل.. وآمها تتقدم فى خطوة ثابتة.. 

وصفر "القظاز کانه يقول معی؛: 

کل شیء ون کا تهون السافات.. 

الزمن يمشى على کل شیء. 

وکانت الأم تبتسم وهی تسیر إلى جوارنا كأنها تقول هی 
الااخری: 

- لم يت آحد.. سوف یتعلم العیال.. 

وعربة مشوهی الحرب بن فیها.. تتقدم عبر الحقول. 


۸۳ 


لا حئن 


إلى جوار فراشی عشرات الزجاجات من آقراص 
اللومینال والفیر ونال والوان من الامزجة والنقط.. بعضها 
یقوی الأعصاب» وبعضها يشد العضلات وبعضها یساعد 
على النوم.. وبعضها یساعد على اليقظة.. 


وأنا راقد کالعرية المفكوكة فى جاراج» کل جزء منها فى 
مكان.. كل شىء فى وجودى مفكك حتى کو حتی 
أفكارى.. آنا جع اجزائی بعضها على بعض كل اردت 
ان لكل ال وال صخر تاف جلا ا 
ا الیت: ق «القرراوات الكير: فقد 


أصبح مستحیلا.. عل أن ألجأ للنصائح ومنشورات الصحف 
لابت فیها.. 

آطبحت, أشي سفينة جميلة قلاعها مشرعة.. ولکن بدون 
ریح.. هناك جر ما مکسور الد واجڑدی؛ اکا لکا 
رفيعًا یوصل بين عقلنوقلبى؛. وحمل إلى نفسی الكهرباء 
والتور.. سلك رفيغ انقطع بانقطاعه خبط حياق. 

إن حيان ا ا ی وک مقطعد و 
کشریط من صور منفضلة.. 

صورة أبى وهو یعود من الدکان کل يوم فیقرع الباب 
بعصاه.. ویستقبل آمی يل امن الشتانم.. اق افش علق 
البیت وی ین ادف رات بى علققللان لالا 
نكري اناي ب ی 

وق الصباح يحملنى من السریر ويضع رأسی 
الحنفية.. ویضرینی قلمین لأسرع فى لبس ثيابى.. ثم يضر بنی 
اوتا لأهرول إلى الدرسة. . ثم یتلطف على الباب ویعطینی 
AE‏ لأصرفه.. 

وصورة أمى وهی تلقى على تعليمات الصباح: 

او ما لضي الخال 

يا وله.. ما تلعبشی مع العيال الخسرانين.. 

۵ تو للجیران: اقفل | الشاك 


ما تتكلمشى. كتير.. ‏ اتأدب ...ا وزاقفل بقك.. 

ما. تبحلقشى فى البنات.. اختشى عيب.. 

ما تجريش كتير.. 

اكت اليك ا 

ما تاكلش فى رمضان.. تخش جهنم.. حرام , 

عیب.. غلط.. حرام.. مش اصول.. مش ام. قلة ادب.. 
قله یار ۱ 

وق رة صوره سجن آخر. اشد سره رعا 
الدرس_یستلمنی بالضرب ویقول عنی نی بلید. 

والمفتش یسخر منی ویقول عنی إلى حار.. 

والناظر هددنی بالرفت ویقول عنی إلى غبی.. 

والافتحانات دل كاد 

وأنا E‏ (شحن E‏ #المدرسة؟. yS‏ 
إلا الشارع أفر إليه كلما ضاقت أنفاسى.. فكأ أرفع 
رأسی من تحت الاء بعد غطس طويل لاخذ شهیقا غمیقاء: 

وأيام الصبا.. 

دسن اثانية عشر: رهو قل ارتحافاته واحلامد.. 

واللذة التى تتفتح لى فى الفراش وأنا وحدی.. والغرفة 


لد 


مغلقة.. ثم تستبد بى.. وتتحول إلى سجان آخر لا أقوى 

وأسمع الأولاد يقولون.. إنها عادة رديئة تهدم الصحة.. 
وأصغى إليهم فى فضول ورعب.. وقد عزمت أن أقلع عنها.. 
فإذا خلوت بنفسی تسللت يدى وهی ترتجف تحت الفطاء, 
وتشابکت احاسيسى فى مزيج من النشوة والقلق والخوف.. 
وق النهاية يتصبب على جسدی العرق البارد ویستولی عل 
الندم.. واتصور وجهى ف الصباح وقد غدا أصفر مثل وجوه 
الوق. 

والبنات وأنا أنظر إليهن من خلال العلومات القليلة 
التى عرفتها من السینا والروايات وأحاديث الليل تحت 
الفانوس مع شلة العیال.. 
واقف فى البلكون وحولى قصارى الزرع.. وتعريشة 
اللبلاب.. وصفير قطار الدلتا من بعيد.. وأنا أحلم بأنى 
وسنوات الشباب الواحدة منها تجر الأخرى كقطار من 
الما هن 

ویوم للشنت الذی اد ارات وسک نكر امن 4 شرل 
ی فى چون 


- طلب مجانيتك رفض وسوف تطرد من المدرسة إذا م 
تسدد المصروفات.. 

وأبى الیت فى البیت.. 

واليوم الأول فى الشارع.. وقد تركت الدرسة خلفى 
وذهبت ابحث عن عمل.. 

وَوَرَشة السیازات الى أعمل ما عتالا.. وال بالعفريتة 
الزرقاء بين الشحم والزیت وصراخ الاسطوات. 

ثم سلسلة من عشرات الأشغال آتتقل من الواحد.ٍی 
الا ملاحظ وابور طحين.. کاتب آنفار. خولى غ0 
کار نو وی تامل ق كا حدید.. آسطی روه 
خشب.. والققر وهو مجری خلفی ق کل عله 

ويوم الأحد کل آسبوع وا ات عند عمی 
العجوز.. وثرثرة آخر اللیل.. والغرفة العارية الکاة.. 
وعمی وهو جذب أنفاسًا من الجوزة وقد تکوم على مرتبة 
مدر ومض ۱ مدق" شيل من الواعظ وانعکم: 

- دنا ما تددر اشن اين ار ا كله حصل بعصه. 
الفقر حصل الغنى والصحة مخصلة المرض.. والعالى حصل 
الواطى.. تندم على إيه.. على الفلوس ؟.. الفلوس بيجيبها 
إبليس وياخدها ابلیس.. وكله فانی.. اضربها صرمة تعيش 
مرتاح.. 


ولكنه لا يضربها صرمة.. بل يضرب نفسه صرمتين 
ويشرب حمرًا أردأ من الخل.. ويعب من الجوزة القاتلة حتى 

وسنوات الرجولة وهی تشرق على متأخرة بعد عمر 
طحنته الآلام.. والنقود القليلة التى ادخرتها من لقمتى.. وقد 
فتحت بها دكانًا للكتب القدية.. والفراغ الطويل الممدود 
وانا الك فى الدكان اقا الب اد اھا 
ی بوجبة من الحلاوة الطحينية کل يوم. وأقضی الليل 


*فى مقهى بيومى ان سرحان.. آفکر نی أسثلة كثيزة عن 


حياق وحياة الناس.. وماذا نر ید کلنا من الدنیا.. و 
أكون آنا.. 

أنا.. طلية عند الحميد رخوان. 

5 . صاحب 


| اعسات كن الا سك ثرا رادا 

هناك عم طلبة الذى يصلى الفجر حاضر ويحلم بزوجة 
غنية وفدادين وفيلا فى شارع اهرم وعربة وحياة رنيية؛ 
واحترام ومقام ومعاش من الحكومة.. 

وهناك عم طلبة آخر یسب الدین وبسرق الزباان 


۱۹ 


ویبصق على العمارات والفدادین. ويشرب زجاجة خل قبل 
ان ینام. 

وهناك عم طلبة ثالث يقرأ الکتب ویفکر فى الحياة 
والئواب والعقاب ویناقش قضایا مجتمعه.. 

وهناك عم طلبة رابع بر فى ادن والوت وحرق 
الدکان وهجرة البلد.. إلى آين؟ لا آحد يهلم يهلا حى 
هو.. 

وهناك عم طلبة خامس ينام فى الجامع ویسرح مع 
الدراویشن ویرتل الاوراد والادکار ویتوه ق البخووب: 

وهناك عم طلبة سادس وسایع.. وعشرات.. کل وا 

وكل هژلاء هو آنا.. آراهم الان بتصف عين وقد 
تفککوا.. وتکوم كل واحد فى ركن بالغرفة.. وقد انقطع 
الخيط الذی یربطهم فى شخص واحد. 

هیه.. يا عم طلبة.. 


أبن انت بعد الشوار الطویل #الدى قطعته؟ 
أنت فى الجاراج.. الوتور فى مکان.. والعجلات فى مکان. 
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لقد تصادمت بجدار فتهشمت ألف قطعة.. وتبعثرت 
ايامك.. 

ھل که اكيت" عدت له الوم 

إنها قصة قصيرة تروها الجرائد عادة فى سطرين.. 

لقد تيقظت فى الصباح.. وتركت منزلك وقد ملأت بطنك 
بفطور دسم ولففت نفسك فى بذلتك.. وسرت تترنح 
نشوانا قانعا بحياتك.. 

وبلفت الدكان من طرق ملتوية لتستمتع بالمشى.. 
ولتستمتع بوقع قدميك وهما تطرقان حصى الرصيف. 

وق الدکان جلست: وقطات.. وصخت باعل صونك: 
ياعولة. »زرح هات ال ا 

ووضعت ساقا عل ساق وأرخیت حبال تفکیرك. 

وبين نعاس الرضا ورشفات الشای وهزات ساقك 
وانسدال جفنيك.. كنت ترى كل شىء فى الشارع خلا 

تا 

وفتحت, کتابا عل حجراد.. مضت تقرأ, وتکر کر 
بالشيشة.. وتبیع وتشتری.. وتشخلل بالقر وش فى جيبك 

لدو )علدنا يرال 

لقد تغلبت على الجوع والفقر.. وهأنندا تضم سافا فل 
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ساق فى دكان قلکه وتبيع فيه وتشترى.. 

وأنت قرير العين راض عن نفسك.. فكل قرش تكسبه 
هو بكدك وعرقك.. ولا أحد له عندك حاجة.. 

و وقددت ی جلستك واحتواك الکرسی کانه حطن..- 
وکرکرت الشيشة, كالقطة عند قدميك.. 

با وله _هات یا اکتب دمن عد ااا 

يا وله هات فحم.. 

ارول امع اة 

يا وله نزل الکتب دول من على الرف.. وطلع الکتب 
دول بداطم.. وروح هات السلم من عند عم محمود.. 


غیت اليه با واد کنت فان.. انت ورت مت 
ما لقیتوش؟ طب قاعد لیه.. مستنی ایه.. مستنی طلوع 
روحک.: شایف التراب راقات عل الارفف ازای:.:هات 
المنفضة واطلع نفضد.. 


امشى.. اتحرك.. ماتبقاش ميت.. نزل اللمبة من فوق 
عشان تخسلها.. رجع اللوح اخشب ده مطرحه.. حطه فوق 
الکرتونة.. شيل الزبالة الى فى السكة دی.. قشها بالقشة 
قوام.. طلع الصندوق ده بره.. اعدل الرف الایل ده.. کده 
توقع الکتاب على الارض یا حیوان.. أنت مسطول.. انت.. 


۹۲ 


www.alkottob.com 


ولطشته على وجهه. 

وهرب منك كفأر مذعور وهو يغطى وجهه بذراعه.. 
وکان اف باه حلط الى انه .+ انی ابال رک وشو 
يتهته : 

- والنبى هو اللى وقع منى.. والنبی معلش.. والنبى 
ماعنتش نكل اهنت رتيل لووغلباق وم اليش کد 

وكفت يدك عن الضرب.. ولعلها شلت.. وهى تسمع 
الکلمات الاح 

لقد" تذکرت «أنكف"قلت نی الکلمات:* منف+عشر ین 
عاما.. قلتها لأسطی ورشة السیارات وهو يلوح فى وجههك 
بقطعة حدید وأنت تلوذ بالرکن وتحمی وجهك بيدك وترتعد 
من اطلع وتتهته: 

- دنا يتيم وغلبان , ومالیش: حد.. 

وملقت فى وجه الولد ف ریت صورتك تعود اليك. 

ونظرت إلى يدك كأنك تنظر إلى يد رجل آخر 
لا تعرفه.. رجل متوحش.. 

وا سل ی در ای کف 
السعاف.. ومرت عليك لیال لا تنام.. 

!چا خدث انا دالت :د کان فتغیرت.. تظیرث 
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دون أن :نوی أصبحت تدفع مع إيصالات النور والماء 
وإيجار الدكان أقساطا من ضميرك كل شهر.. وهكذا يفعل 
أصحاب, الدکاکان.. وكل ,لار انت تکنب وأنت 
تشتری الکتب... وأنت تكذب ران عا وانت تضقط 
عل مصر وفاتك.. وتضغط عل عنق ال الصنبر الیتیم.. 
ولا فائدة.. 

وأنت سك بخناق الصبی كا كان الأسطى يسك 
حانتك آن هی يرت ق الستشفی: 

روف اتک لصحف افر حت «عنوان ر کات 
إلى موت.. وتروى الحادث فى سطرين. 

ولكن فاد اک من رد يراق رصحیفتر/ 

إنه نافذة واسعة مفتوحة على حياتك يا عم طلبة.. 

إن حياتك ل تكن کفاحا.. ولغا کانت دوراتا ى نقطة 
دوه کات کارا 

فى .البداية كان هناك رجل فظ قاس يضرب 8 
صغیرا.. وق النهاية كان هناك رجل فظ آخر یضرب صبيًا 
ا | دل 

م تفعل شتا ف الللمر “الت كشت 

کنتتامتانه اف ومثل سط | ورشة الشيارات” 


15 


لم تكن موجودا .فى هذه الأعوام الستين.. 

كانت هناك حوادث تحدث بمقتضى البيع والشراء.. 

ودكاكين تفتح وتغلق.. وتحتاج بين حين وآخر إلى 
اعتداءات وجرائم صغيرة.. 

وكانت هناك جنايات تسعى إلى الأيدى التى ترتكبها.. 

ولو تصفحت الجرائد لوجدت حكايتك منشورة فى 
سطرین.. في جريدة قدية صدرت قبل أن تولد.. ولو جدتها 
فى كل جريدة.. وفى کل يوم.. 

آنت جرد رجل مكرر.. 

رجل تخلقه التجارة فى الدکاکین وتعیش له عمره. ثم 
فته واسعة:أحيانا موم واا نا ا واسیا نا اة 
اسمه. ای ا لااو المحفعد لاا 


الشاطر 
شقة خاصة.. 


غرفة استقبال شبيهة بالمخدع. المفاعد عريضة تصلح 
للجلوس وللنوم فى وقت واحد.. النور امر ضعيف.. 


الزوجة تجد نفسها لأول مرة فى حياتها فى هذا الجو 
المريب.. لقد خرجت من البيت بحجة الذهاب إلى الخياطة 
ثم ذهبت لتلاقى حبيبها فى شقته بعد الحاح وإغراء متواصل 
لذ سه ویعد آن طماما الطب بان اللقاء ل E‏ 
سوی زیارة عادية.. فى حو آخوی.. وأنه لا داعی لتصور 
اشياء لن تحدث بالرة.. 
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ولكن الزوجة فى حالة تعسة.. 

إا و بالرهبة والخوف والقلق والتوتر.. وأكثر من 
هذا تحس أنها مهزومة أمام الجو الذى يلعب على أعصابها.. 
وأمام الصمت.. والخلوة السرية التامة الى تحیط بها. 

وهی لا تخشی شينًا أكثر من خشیتها من نفسها. 

إنها تواجه ضعفها لأول مرة. وهی تحس بالتمزق 
والصراع.. 

آما حبيبها فهو فى الرکن یعطیها ظهره.. وییل على 
جهاز بيك آب لیدیر أسطوانة.. ویتحدث بصوت رقیق 
حنون.. 

- فده الاو لهس احب أل سطوانات ال فلیی.. 
| فين ادا تقول اغا 

إنى آتوه .فى هذه الدنیا حینبا أفارق ذراعيك.. 

إن السك الدای هی سی و هو سح 

هر اهل ,الذي احبهم. 

هو آیامی کلها.. 

EG) 


والکی ري ا إتد الال ا و 
يضع الإبرة ويدير الجهاز ثم يخفض صوت الغناء حتى 
E‏ 

فى الواقع أنه كان يكذب. طول الوقت.. فالاغنية 
الإيطالية لا تقول هذا الكلام.. وهو لا يعرف الإيطالية 
بالرة.. ولکنه کلام خلقه بالمناسبة فهو شاطر.. مجرد شاطر.. 
لذته الوحیدة هی مرد الشطارة والانتصار. واجراء 
عملیات الحب بنفس البرود الذی يجرى به الطبیب عملية 
اتتتصال.: بدون خاش 

وهو یستخدم لسانه کالشرط یقطم به اللحم الحى 
ویستمتع بلذة غير انسانية.. غير لذة الحب.. هی لذة 
لقبره.. والتغوق عل الووجات التعیسات الضعیفان. 

یقترب منها ویسك يدها ویقبلها. 

تسحبها منه بشرعد.. وهی ترتعش کانها احست بلْسعة. 

- أتخافين منی. 

- آنا لا خافك.. ولکنی أخاف نفسی. - رید آن آخرج 

من هنا.. آرید أن آهرب.. آرید أن" آرجع إل بیق. 

تحاول القيام.. يسك بيدا فى توسل ویقبلها فى حنان 
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دافق.. تتهاوى على كرسيها من جديد. 


- لا اعرف مادا سيكون ایشا رما اید كل هذا 
ما الفائدة. . لقد أضعت نفسى. كنت أعيش ای تعاسة 
واجدی وا آغیش فى تعاستین. کت مرو من 
رخل لا اجیه فاط بات اع ارجا لا اند رجا | آصبحت". 
مرقة بين رجلین.. وبين عذابين فى کل لحظة. 

تیکی بق ,خرفت: تاغل E‏ وت عل 
شعرها. وعظرها بل من التبلات ویس »ادها 

ما الذی یدعوك إلى التفکیر فى التعاسة فى هذه اللحظة 
اممله. وانت معی وأنا معك.. وآنت تحبینی وأنا أحبك 
واللحظة التى نعیشها ملکنا.. حظة انتصار.. حظة نصنع فیها 
احلم الذی طالا حلمنا به وتعذینا من أجله. 

- إنها ليست لحظة انتصار.. إنها لحظة ضیاع.. إنها جرد 
لحظة سوف تنتهی وتخلف لنا الحسرة. ۱ 

- كل شىء فى الدنیا حظات تنتهی.. حياتك مع زوجك 
لحظات تنتهى جيك لحظات تنتهی.. وعذابك لحظات 
رم ۳1 یبقی ف هذه الدنیا. 

- ادن ما الفائدة.. ما فائدة آیة لذ 

- وما جدوی ای بکام. لا توجد حقيقة نستحق ا 
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أن نبكى من أجلها.. الحقيقة الواحدة هى أنت.. وجودك 
معى الآن.. ف هذه اللحظة.. لاذا لا نعیش هذه اللحظة قبل 
ان قلت ایا ولا چو 


يحتضنها ويتحسس خدها ورقبتها وصدرها ويتحدث فى 
نبرات خافتة. 


- إن آتذکر الان قصة طريفة قرآها من زمان:: د 
قسيس كان يزور نجارته الأرملة الجميلة كل يوم ويق رأ 'عليها 
موعظة دينية لتحفظها من إغراء الخطيئة.. كان القسیس 
يخشى عليها من جاها ومن حياتها وحيدة. ومن إغراء 
الرجال, وف أحد الأيام رآها تحزم حقائبها وقد آزمعت 
الشفر؟؟"وقا لت له پا تنوف تساف بیدا ر ی ا 
غدة اشير تواست هلها القن افلا رادا بر 
من الدیر.. #واغاب!اقليلاب'ثم عاد ايلفك اشيئا ق عباءته.. 
ولا فتحت اللفافة.. صرخت فلم يكن ذلك الشىء سوى 
ججمة میت متاكلة. تساقطت آسنانها.. وقال ها القس فى 
صوت:رهیب.:. انظری, یا امراق انظری وجهكک _ق.الر اة 
آتشاهدین هذه الفتنة الساحرة.. أتشاهدين شعرك الفاحم 
فى سواد الیل وأسنانك الناصعة كاللۇلۇ.. وفمك الأحمر 
کفص العقیق.. وعينيك الصافیتین الزرقاوین كارا قیس 
من نور السیاء.. تأملی هذه الفتنة وانظری فیها میا فا هى 


إلا وهم.. ما إل سراپ ما بلست ان زرك ,ولا ییقی 
منك الا هذا الشىء. 


وآشار ال اممجمة التعفنة المتاكلة الى تساقطت 
آسناها: .. هکذا نت یا امرأة.. وهکذا نحن جیعا.. وهکذا 
الدنیا.. وهکذا لذاتها ومفاتنها.. كلها آوهام.. باطل الأباطيل 
الكل باطل.. لا شىء یبقی من الانسان الا کلمته الطيبة 
وعمله الصالح. 


خدی هذه الجمجمة.. انها هدیی الى اخترتها لك 
لترافقك فى أسفارك.. وتذکرك فى وحدتك بكلمة الرب. 
رادت الأرملة الجمجمة وسافرت وغابت شهرين.. ثم 
عادت. . وق وم عودتها كان القسيس فى انتظارها.. وكان 
متلهفا. یردان یعرف ناذا د ی هدن الشهربن. 
وفالت االارمله "وهی تضحك طر پا.. ابتاه.ت ای لن 
أكذبك لقد أنفقت هذه الأيام الستین بغاية الحكمة والعقل.. 
لقد كنت أنظر كل يوم إلى جمالى فى المرآةء ثم أنظر إلى 
مصير هذا الجمال حينا ينتهى به الحال إلى هذه الجمجمة 
العفند.. ,فأبكى. فزعا وخوفا على جالی.. وأسارع إلى 
الاستمتاع يه والتلذذ بمفاتنه قبل أن تزول.. وهکذا., كان لي 
فى کل یوم من هذه الأيام الستين عشيق خنار أقضى الأيل 
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بين أحضانه وأسكب بين ذراعيه شبابى. :واشت غيا قمر" 
لابتوف ا ۴۳۵۰ 

وسقط القسیس السکین مقشیا عليه قبل أن تکمل 
کلامها. 

يسكت.. ویترك الوثرات الوسيقية تکمل القصة.. 
بينها یتحسس شعرها ویقبله.. ييل بفمه ویختلس قبلة خلف 
أذنها.. فترتعد.. همس فى صوت حنون. 

- وأنت أبضًا تعيشين مثل هذه الارملة مع زوج 
لا تحبينه. . وجمالك يذبل وشبابك يذوى. . وعليك أن ن تارق 
بين هذا الموت ا . وبين هذه الحياة بين ذراعى. . بين حنايا 
قل 

تجاوبه بصوت ضعيف فيه آخر أنفاس المقاومة. 

- ولكن.. ولكنى أم.. وزوجة.. وزوجى هو صديق حميم 
لك.. فکیف یکن آن.. یا اطی. 

- صداقق لزوجاه جرد کلام.. وکل سياق و" الدنی 
بحرد کلام.. الحقيقة الوحيدة التى أعيشها بقلبی هی حبی 
لك.. صوت قلبی يغطى على كل شیء ويله إلى وهم.. كل 
شىء يبدو لی الآن وهمًا.. كل شىء ما عدا حبى لك.. بيق 
وبين الدنيا ستاز يحجب عنه كل شىء.. حياق فى هذه 
اللحظة تشبه غرفة مبطنة بالمرايا. كل بقعة فيها تعکس 


رل 


صورتینا نحن الاثنین.. ولا ۷۳ 3 سوانا.. ۳۷ شیء سوانا.. 
تم آنا ۷ اش شی سواف انا اعد آنااجنون 
- کل شىء ا ااا ی 
000 
بعل مرور عشرة أعوام.. 
العشيق والزوج یلعبان الترد ویتبادلان حديتا وديا. 
الزوج - أنا لا أفهم ماذا يبقيك إلى الآن بلا زواج.. 


اظيا شطارة. 

- شطارة طیعا. . فأنا متزوج ولكن محانًا.. ( سحت 
لمظة) ول و 

- وهل هذه هى الشطارة فى نظرك. . أن تعيش كاللص 
تسرق من كل مطعم لقمة. 


- تأكد أنى لا آسرق. . واغا أنا مدعو فى هذه الطاعم.. 
وأكثر من هذا أنهم يحلفون على لأشارك معهم فى كل طب 
جاأنت مخدوع فى نفشك كرات الآن لى ا للمسين. فزن 
عمرك ها پیت لك ولا أسزة ولا طفوی.. لا لله 


الضال.. وحينا تطمع فيك زوجة خائنة.. فإنها تطمع فيك 
باعتبارك بقشيشا.. مجرد بقشیش.. قرش زيادة فى مكاسبها 
کو وأم وکامراه ها حقرى وه أن سفقك ى اة 
انبساط ترميك مثلٍ العملة الماسحة.. وق النهاية تعود إلى 
بيتك فلا تجد لك بیتّا. . والعمر یتقدم ب بك ولا حقوق تتراکم 
لِك عند ,آحدر» بالعکتن خسائرك هی الق تتراکم على 
دماغك کل يوم. 
--(ق غیظ) آلیس من الجائز أن تکون أت الخدوع.. 
کی ٤ابن‏ لك الضمان بأن بيتك لك وحدك.. واولاداه هم 
أولادك ؟ 


+ آنا اعرف رايك ق كل النسام.. امن جیما ات 
والرجال جميعهم مخدوعون.. وأعرف رأيك فى کل شىء بأنه 
أكذوبة.: وهذا آشعر بالشفقة عليك 'لأن آراءك كانت.دائا 
أكبر عقاب لك.. وم تكن عقابًا لنا.. أنا مثلا لا أفكر ماذا 
تفعل زوجتی إذا تغیبت ساعة خارج E‏ رد وروی 
قطعة من بیتی.. وبيق محموعة من الروابط والواجبات.. 
ومن شأن هذه الروابط أن تصلح نفسها كلما أخطأ واحد 
منا.. والخير دائنًا يتغلب على الشر مع طول الزمن 
وال تم اونكن اسنا طلانكة» لنحاست! اتعضناء بعضا. 

أتظن لو أنك كنت الأب غير الشرعى لابن من 
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آولادی.. ,ايكون ابنك.. أبذا.. إنه يكون ابنى.. بالرغم من 
اي مادعای د 4 یل ات ها ولد ق 
جرسونيرة.. وإغا البنوة عشرة وتربية وحب.. 

وتصور نفسك فى النهاية. وأنت حروم من کل آولادك. 
ولیس لك عليهم حقوق.. ولو قلت لواحد منهم.. آنا أبوك.. 
فانه يبصق فى وجهك.. وهذه هی الشطارة الى تدعیها. 

آنا ثم حدث أن اعتبرت نفسی شاطرا.. ول حدث أن 
اعببرت رفح الد ا انا باق الروجية بدات 
بالنکد والشقاق.. ولکنی کسبت زوجتی فى النهاية.. عاملتها 
بحب واحترام وثقة.. وم أفكر فى مرة أن أشك فیها.. 
اعتبرتها لصة وسارقة ولكنى أودعتها مالى وثروق وكرامق 
ولم اشك فيها.. وكانت النتيجة انها احبتنى فى النهاية. من 
ا لجار آنبا سرقتی مرج" ولکی وائق من أنها عم ود 
نفسها فى الرة الثانية.. ثم كفت عن السرقة.. لاجا آحست 
ای أحترمها. 

مالك حملق ق وجهی هکذا.. العب.. بازمی الزه.. 

- «فى ارتباك» أصلها سین بیس ولا آعرف آین أضع 
القشاط. 

- كيف لا تعرف وأنت الشاطر.. وحياتك كلها لعب فى 
لعب.. ضع القشاط فى أى مکان.. إن أى بکان مثل ,الاخر, 


۱۰۵ 


- هل تعتقد أن زوجتك الآن لا يكن أن تخونك. 

- آعتقد آننا كلا کبرناد. فتحق نكر عل الأشياء 
الصغيرة فى نفس الوقت.. ولسنا مثلك نصغر على الأشياء 
'الكبيرة.. هذا منطق لا يفهمه إلا أصحاب البيوت.. منطق 
بعید على أضخاب المخرابات من أمتالك: 

2 آزی قليل الأدب. 

- آنا قلیل الأدب.. وماذا تقول عن نفسك.. يا قلیل 
كل شیء.. ومع هذا فاعذرنی.. فقد تطاولت عليك.. أشفقت 
عليك من غرورك فأردت أن أفتح عليك الدش لتفیق على 
نفسك وعلی حقيقتك.. فقد یکون هناك وقت. 

- (يفكر فى أشياء أخرى).. نعم قد یکون هناك وقت.. 
ومن الضرورى أن أتعجل حالى قبل أن يمضى الوقت إلى 
غير عودة.. كلامك فى محله. 

- العب.. ارم القشاط.. من فينا الغالب أنا أم أنت. 

بت لد أعرف. 

بعد الحديث بیوم. 

العشبی: والروجة منفردان ق احدی" غرف ابیت 
والزوج غائب. 

العشیق - فاطمة. سوف أنتظرك اللیلة. لابد أن تأق: 


۱۰۹ 


1 - ما هذا الکلام الفارغ الذی تقوله.. انت تعرف أن 
هذه الحكاية انتهت من زمان.. وأنها كانت لحظة ضعف.. 
ندمت عليها وانتهى كل شىء. 

- ولكنى. أحبك.. ما زلت أحبك يا فاطمة. 

- هل جننت.. ما هذا الحب الذى تتحدث عنه.. 
وما مناسبته ؟ 

- هل نسيت ما كان بيننا؟ 

- وماذا كان بيننا يا أحمد؟. لقد كان بيننا كذبة 


وخدعة.. وانتهت. 
- لا تقولى هذا.. لا تشوهى اللحظات الجميلة الى 
عشناها ما 
ج (تضحك فجأة) أى لحظات جميلة أا المجنون.. هل 
تفهم حقا ما تقول. هل تدرك متی .. واین.. وكيف تقو له ؟ 
مثل هذا الکلام كان معقولا منذ عشر سنوات.. كان له 
جو موسیقی ونور أحمرء وکانت هناك شابة صغيرة : طائشة 
تستمع لك. . فى هذه الظروف كان مثل هذا الکلام له معنى 
۷ جدوی.. اما ا 6 ٠‏ وفى الصالة. كلتل تقول 


(ق غیّظ.. وقد بدأت تتجمع الدموع فى عینیه.. وقد 
عر غليه أن یکون محل سخریة) لم«أكن أتضور أن تکلمینی 
هذا الکلام فى یوم من الأيام. 

.- آنا أدرك لاذا أنت متأثر إلى هذه الدرجة.. لأنك 
آصبحت عاشقا عجورًا.. ل تعد حصان الزهان كبا..كنث فى 
الاضی.. سقط حقك بمضى الدة وأفلست وبيتائلك:.. لکنی 
ما ذنبى. 

- لابد أن أراك اليوم.. 

حاول “أن زى نقسك. أولا ق. اشرات وعي<ال 

- أنا أعرف أن عشر سنوات مضت منذ ذلك الیوم.. 
ولكنى ما زلت أحبك.. وما الفرق.. بضع شعرات كانت 
سوداء قاضیخت برضاء... ما اللذى, عمكن. أن تغيرة هده 
الشعرات؟ 

ند أت مغرور.. كل حياتك غرور فى غرور.. إنك ۸ 
ت “خاب لقد كنك ایا نب نفشتك..+ ما .الل سلف 
بعد طشر اشرات مود فجاه-لقول.. نید ان "راف اه 
اقب ۲۶ 

لا.. ائه الغرور.. النزوة التسلطة عليك بانك الف 
الأول الذى لا یرفض له طلب.. إن علاجك الوحید هو 


۱.۸ 


المرآة.. اجلس آمامها فى الجرسونيرة کل ليلة.. وتفرج على 
نفسك.. عل العشيقة الوحيدة الى أخلصت ها ظول 

يفاجأ هذه الکلمات.. وینخلع ها فواده.. ربا لأنها 
صادقة. 


يصمت . ویتخلل شعره بأنامله ليخفى ارتجافها. 

يدور المفتاح فى الباب ثم يدخل الزوج فى خطوات 
بطيئة.. شكله يدل على أنه مريض.. ويده على بطنه.. وهو 
يتلوى من مغص حاد. 

ت قاطمة قز بة الاه الساحى.. عل عجل.. ارجوك.. 
(ينظر إلى أحمد).. أحمد.. مالك واقفا هكذا تحملق فى المرآة.. 
تتفرج على جمالك السابق.. فتاك يا ولد فتاك.. لم يبق 
إلا أن تصبغ شعرك وتصبح جيمس دين.. ما أشد ما يحرك 
منظرك إشفاقى.. إنك تذکرنی بارتيست الحرب التى راحت 


"ایامها: 


قوبة الاء الساخن يا فاطمة.. آه يا بطنی. 

يتحول البیت فى لحظة إلى خلية نحل حورها الزوج ومن 
حر للق :متماسکة من الأولاد والینات والزوجة.. وق کل 
عين طفة.. ودمعة حائرة.. وسوال قلق. 


إنهم جیعا مشغولون بأبیهم.. وكل واحد يحاول أن يسبق 
الاخر إلى تلبية طلباته. وهم ینسون العشیق الذی یتقلص 
إلى شبح واقف فى الظل.. لا أحد یلحظ وجوده.. جرد کلب 
بجر بان معدوم احقوق.. حتی الابن الذی یدعی أبوته ییکی 
امامد عل وجل ار 

وهو ما يزال ينظر فى المرآة.. باحثا عن رجل قديم كان 
يعرفه منذ عشر سنوات.. رجل كان ينتصر دائا فى كل 
مع ركة.. ولكنه لا جده. 

ولعله يشك الآن أن هذا الرجل كان موجودًا بالرة.. 
وأئه انقضر انتصارًا واحدًا حقيقمًا. 


۱1۹۰ 


صاحب الجلالة 


وراء الکوالیس.. الرواية لم تبدأ بعد والستار مسدل.. 
والمثلون فى ثيابهم السرحية یروحون ومجیئون بهمسون 
بأدوارهم.. أحد. الأبطال فى ثیاب الکاهن لا یفکر فى دوره 
إغا یتحدث عن حانه.. وعن أجور الساکن.. ومصاریف 
الأولاد. ۱ 


الملك يجلس بثيابه الفاخرة على صندوق سكر مقلوب 
یصغی إلى حدیث الکاهن ثم بهمس: 

ص إديق نص الساندویتش الى ق إيدك: 

- ما تبعت يا أخى تجيب لك ساندويتش من البو فیه 
وتبطل‌داتت الشحاته دی. 

- ادینی قطمة طیب.. قطمة.. غود باثه, هر ألا اطا 


۱۲۱ 


عزبة.. دنا باطلب قطمة. 

- ما انث واكل معايا الضهر.. قت تهضم الأسمنت 
اللى كلناه. 

- واكل معاك مين.. إنت مسطول دنا هنا من الصبح 
على الحم بطنى.. قاعد أحفظ فى البروفة وأمثل فيها لا اتنبح 
حسی.. عمال آزعق وأقول. . طیفون طیفون يا وزيرى 
الأبله أما زلت ترصد النجوم.. وتقرأ کتاب الوتی عن 
الغيب.. ها.. ها.. ها.. أنت نعسان.. آفق. وت 
. لا غيب هناك.... لیس هناك سوای انان 

il التبار على الحال ده.. قاعد مر بوط قدام‎ N 
زی مكنة الغنا.. یدورنی بایده. : أققت وقول . ها.. ها.. ها..‎ 
إن تعسنان. یروح موقفنی تانی.. ویقول لا.. مش کده..‎ 
بضوت واطن هوی وملیان.: زطریضش. وبا ها سا‎ 
تلات مرات.. كفاية مرتین.. ویروح مدورنی تانی.. وأنا‎ 
قاعد بطنی تزغور وقغص.. وتقرص.. وکل ده عشان الفن..‎ 
الفن.. شفنا الفقر عشان الفن.. وشحتنا عشان الفن..‎ 
والاخر شفتا اجو خن ,ولسه:. یاما .حاتشوف.,‎ 

تصدق باه يا أحمد.. مش آنا قاعد قدامك دلوقت 
وباضحك.. لکن بیق بینحجز علیه.. وعفشی بیتباع بالزاد 
العلنى» والناس واقفين فى الحوش کل واحد یزود على 


۱۱۲ 


التانن.. ناس ما أعرفهمش بیاکلوا حمی ویشربوا دمی 
ویبیعوا حياق.. وبعد الحفلة حاروح مالاقیش لی بیت.. 
مراق مطلقة فى بيت اپوها.. واودة النوم على الحتنب.. 
حایلاقی أكل النهاردة.. ذنبه إيه الفار.. مسکین.. مسکین.. 
أصله فار أراتيست»: لازم يجوع زی صاحبه.. فار فقرى.. 
ها.. ها.. 
ده انت فرعون صحیح.. لازم عاوز تتقن دورك يا ناصح.. 
ھی الفن برضه.. مش کده. 

يشد شعره من الغيظ. 

- الفن.. الفن.. آروح منه فين.. 

ينظر فى الساعة.. 

ور چت آنا أقوم بقه.. وعوضى على الله فى 
الساندوتش 

ند تفه کر فک ت eee‏ 
اک . ثم يخطو إلى Te‏ وقد E‏ 
بصولجان الملك فى يناه. 


۱۱۳ 


عر دقيقة ثم يسمع صوته الجهير الممتىّ بز جنبات 
المسرح : 
٠‏ - أين حكيم القصر.. أين شليخ الکهان.. أين حامل 
اختامى.. اين قائد جندى.. أين أولياء الامر ى منف 
ليسشمعونى.. اف افتح خزائنی اليوم ليفيض ذهبى وخبزی 
وفمحی على كل مصر فى طول البلاد وعرضها حتی لا يبقى 
اف آمر کم بهذا.. آنا ملك مصر المعظم.. وواهب الطعام.. 
والخبز للجمیع. 


يبتسم صدیقه من خلف الکوالیس وهو يصغى إلى 
كلماته.. وتتندی عیناه بالدمو ع. 


جرسون 


إنسان غير مهم.. فالمجتمع يستطيع أن يعيش بدون 
جرسون.. والأرض تستطيع أن تدور حول نفسها كل يوم 
کالعتاد بدون جرسونات على سطحها.. ولکن یی 
جورجیادس میخالیدس ینظر إلى السألة نظرة آخری 
جدية.. ینظر من خلال فوطته فیری الدنیا کالبار الكبير 


. لا یستطیع أن یستمر الحظة واحنة: ينون چرسون. 


من السهل عليه أن يفهم حياة بدون ماء.. ولکنه 
لا يستطيع أن تیم حياة بدون بيرة.. وأسعد لحظاته 
حينا يتلفت حوله فيجد عشرات من السكارى هو الوحيد 
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بينهم الذى يحتفظ بوعيه.. أى.تضحية أن تكون زامر الحى.. 
ولا تطرب.. أن توزع الانبساط والضحك على الناس 
وتقنع بالعبوس» والتجهم وعد الطلبات.. ولكنها المهنة 
الإنسانية.. لقد ولد يجرى فى عروقه النبیذ.. ولد جرسونا 
عريقا من البداية. 

وأنت إذا دخلت عليه البيت الآن وجدته یثرثر إلى 
زوجته كاترينا فى سيل من الكلمات الرومية التی تتساقط 
من فمه كالفقاقيع.. 

وأنت: لن. تفهم شيئًا من هه المسترياء ولكنك موف 
تحن أن ينى جورجیادس ميخاليدس سعید.. وأنه قد أفرغ 
نبيذ البار فى جوف الزبائن.. 

وسوف يخرج ينى جورجيادس أنيقا رشيقا لامع الشعر. 

إنه ذاهب إلى البار وقلبه خاشع.. كأنه ذاهب إلى صومعة 
او معبد.. وهو يترنم فى الطريق بنغمة راقصة. 

واحد زبيب قبرصى دوبل.. تلاتة ويسكى بالصودا.. 
ياتينا.. ويمط فى كلمة ياتينا.. ويتأود.. فهى اسم البارمان.. 
صراف المور.. وموزع اللذات.. وحبيب العمر.. 

ما آطغز الدنیا...بارمان من جنوه وجرسون ذافنا ى 
بار صر.. جغرافية العام على مائدة واحدة.. 


۱۱۹ 


ویدخل البار کعادته.. فیلقی ابتسامة عريضة على کل 
الغر ناه کانه. پمرفهم. من سنن ثم نط إلى الركن.. 

هذا هو الشاعر والى» وحوله ثلة من الشعراء المعاتيه 
يشر بون, والشاعر يلوح بذراعیه ویقول شيئاء والجالسون 
تن وله يعطلقوين أوهو- لا یفهم: إلا كلمة یزندها -الشاعر 
بان وقت: وآخر:. هی كلمة.. خرة. 

يجرت ا ملهمة: یا عطي التفوس, 

يا مرة يا جرمة يا طاحونة فلوس.. 

بتنورى المخ زى الفانوس.. 

وتاكل. فى ات وئ ,الوس 

يا حمرة.. 

يا دم.. جوه الکئوس 

نا ساعد افطل التراوش.. 

يتوق الم فيل -الذوان.: 

با شاف هات الس هات الغرات 
. هات السبرتو, ولع الأعصاب 

هات العذاب.. 

أنا جای آبیع الذهب.. 

بسن لثراب.. 

وأبيع سنين الشباب 


۱۱۷ 


من غير تمن.. 

يا ساقى.. هات.. هات.. 

یا خرة.. آیوه تام يا مسیو والبى هو ده الشعر 
ثبرصی دوبل.. یاتینا.. والفوطة تتأرجح فى ذراعه وهو 
الباريسية ورائحة المزة والشواء.. 

دق ركن قصى مظلم يجلس شاب مع فتاة وهو یکاد 
يحيطها بذراعیه, ويكاد يقبلها وهو يتكلم وينى میخالیدس 
يتراقص حوله کالذباية. وهلا له كأسه کل دفيقة. 

- اشرق يا قور دی القزازة لسه بحاطا.. 

دماغی بتلف يا فواد.. وعینی بتطلع نار.. 

- انا عاوز النار دی يا حبیبتی.. آنا روحى تلییت:من 
البرد. من الوحدة.. آنا عاوز النار دی عشان تدفییی.. 

- هىء إنت وحيد. إنت.. يا ناری منك.. يا ويل اللى 
تقع فى إيديك. بتاكلها وتتعشی ببها.. يا ديب انت.. 

وت أنا ديب أنا ؟ 


ا اه ديب بتاكل الفراخ.. هیء ۳ بحبك يا دیب... 


۱۱۸ 


= وأنا بحبك يا فرخة. 

- وأنا بحبك يا ديب.. أنا.. أنا.. تعبانة.. عاوزه آقوم.. 

- نروح فين ؟.. 

- نروح بعيد عن الناس.. فى الخلا.. عاوزه أضربك 
واقطعلك هدومك.. 

- وبعدين ؟.. 

- معرفش.. بعدين يا ديب.. 

ويضحكان ويتمايلان وتتلامس الخدود وتضيع 
الضحكات فى الضجيج. وق طرقعة الزجاجات التى يفتحها 

وفى رکن مظلم.. رجل ان لا يشرب وإنما يحرق التبغ 
وینفث الدخان.. ۱ 

إنه يجلس وحده منذ ساعة.. يشرب القهوة.. ويز 
بالسجائر. وقد شحب وجهه فاصبح کتمثال من الصلصال 
الأصفر.. وتقاطع عليه النور والظل کلوحة بارزة من الرسم 

ویق لا همه من هذا الرجل إلا أنه لا يشرب.. 
لا يريد ان يفقد وعیه.. وهذه صفعة لينى واهانة لکرامته.. 

وهو لهذا یروح ومجی۰ ويتأرجح, وقد زاد من ابتسامته 
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إلى الضعف. وبالغ فى انحناءاته حتى كاد يدور كالبرجل 
حول نفسه. ولكن دون جدوی. 
ی نی 

غير ذلك.. اهو فنان. . آهو شاعر. هل فباصراف.. 
تو أذ رجل نصاب.. آهو تاجر يا ۰ أهو زوج 
مخدوع ؟. ولكن هؤّلاء هم الذين يشربون.. 

ليس. هناك إلا تفسير واحد.. أن يكون وك 
عرس ونا ون لهند أو الحبشة أو مراکش أو اليونان أو آی 


مكان على الأرض. . ليذهب إلى الشيطان إذن.. إنه لا يهم ٠‏ 


یی فی شىء.. 

والليل يتقدم والموائد تنفض ولا يبقى إلا ماسح 
الأحذية منم اللوتارية اچ اج ردان دن 
اا a TT E‏ 

_ انق مسکتو واحد حنیه النپارده من الشحاته.. انق 
أغنى منى.. الخشبة دی محشی فلوس. والطاقية دى محشى 
فلوس. . انق تبنى عمارة من ينى.. انق تخرب: بيت ینی:. 
امشى ياللا.. ۱ 

وهو يدخل البار ويجمع الجرسونات ويتقاسم معهم 


۱۳۰ 


ویغلق البان ويسير فى الطریق وهو یصفر. 

- خریستو زمانتو راح البیت.. بیقفل البقالة بدری.. 
مغفل مفیش مخ.. لازم یفتحه لنص اللیل.. وکاترینا زمانتو 
نام زی الجاموسة.. وکای وستلا زمانتو بیرقصوا لسه فى 
الکبارید.. ينات مام.. ولاد ینی» أصولی دول.. بیمسکو میت 
جنیه فى الشهر.. ومیشو حمار قلیل الأدب.. آقول له افتح 
دکان.. افتح دکان برسیم افتح دکان سیارش.. افتح دکان 
زفت.. افتح دکان قطران.. فایده مفیش.. مخ خشب.. 
موش ابن یق ده موش این ینی.. آوخ.. آوخ.. من میشو. 


۱۳۱ 


دقة قديمة 


قادنى الباشكاتب العجوز إلى غرفته وهو يفتح ذراعيه.. 
ويكاد باخثاق 3 حفته, 
- والله مراحب.. والله سلمات. شايف أودق واسعة 


ازاى زى ملعب الكورة. 


وابتسم فى بساطة وهو يدير رأة نحوى ويفتح فمه 
فیبدو 8 أستان هار داخله : 
اتفضل. . اتفضل. , بلك قهوة. ساقعة 5 طب.. 


۱۳۲ 


المنيا طوالى.. ده مشوار ملیح. 

وبدأ يقزقز ویضع فى حفانی كبشة من اللب. . وكان يقزقز 
ويتكلم ويضحك وهز رجليه ويديه فى وقت واحد.. وأنا 
أتأملة فق استغراب. 

كان كالح البشرة قصيرًا بطینا.. لا يكف عن الحركة.. 
وعجبت كيف يعيش إنسان فى غرفة مغلقة لا تدخلها 
الشمس ثلاثين شنة متوالية يزاول عملا واحدًا لا يتغير كل 
يوم.. ومع ذلك يجد القدرة على الضحك. 

وبدات. اختق. :برائحة: آلتر اب وافراه الفاسد. 

- اوا مکتوم آوی فى ل یا صبحی آفندی.. 

مکن نفتح شباك. 

- شباك إيه يا راجل.. ده الدنیا تلج. 

وکان التراب قد وصل إلى حلقی فیدأت آعطس. 

- أصل التراب هنا زى النشوق.. آنا بقالی تلاتين سنة 
أغطس یف كله 

وسكت قلیلا ‏ ثم آردف : 

= یا سلام.. تلات م یار ماي + گنت أبعت 
اه مسو جتك وجبتها لحدك فى 
المنيا.* بدل ما تتعب التعب ده 


۱۳۳ 


د با سیف كر عبرت 

ت لی کان بغیری لیه. چا نی ساف دنا اقضيت 
عمرى ما غيرتش الكرسى إللى قاعد عليه.. ده انا عندى 
المنيا ‏ دی زی أوزبا.. يا سلام. 
. تققام امن. كر ية وهراش قفاء [خا لفت منادیا : 

- يا مندور.. يا مندور.. يا خويا سايبنى هنا لوحدى 
السحالى إلى فوق.. نهايته.. عشان خاطرك... أصلك راجل 

وترك مكتبه ورشق القلم الكوبيا فى أذنه وأخذ يحملق فى 
الخائط. ویعد علی أصابعه: 

- من موالید سنة ‏ خمسة. 

- يا سلام.. یعنی من أيام هوجة عرابى.. دنت أتاريك 
راجل مخضرم.. ده صحيح الدهن فى العتاقى. 

مين يا خويا اللى بيعكرت ورا الدولاب ده.. يا وله 
اتکن پلاش شقاوة. 

- هو فيه حد معانا.. والا إيه ؟.. 


۱۳ 


وضحك الیاشکاتب.. وظل قمه مفتوخا برهة.. وعیناه 
الساذجتان تحدقان فى وجهى من تحت النظارة. 

- تعال يا حودة سلم على عمك. 

ونقر على المكتب. 
رو اظهر وبان. 

وأطلت عبن صغيرة من خلف الدولاب.. أعقبها وجه 
غطاه التراب وطفل يتدلى: قمیصه الأحمر خارج البنطلون.. 

- تعال سلم على عمك.. وادیله عقلة قصب. 

وتقدم مق الطفل فى خجل وقدم لى عود القصب کله.. 
وكان وجهه لطيفا بريئا. 1 

- ده يبقى بسلامته محمد ابنى.. كل يوم يا سيدى لازم 
يشبط فى ويعيط.. ولازم ييجى معايا الديوان.. عاوز يطلع 
باشكاتب.. وتبقی له ادارة وإمارة زى آبوه.. الأقرع.. 
الزلبطة.. ده. 

الكل سح على زاش طفله.. وکانت محلو قة بالوس.. ۱ 
وناعمة کالعجورة. ‏ 

انا ايا أحلق للولاد غرة واعد...مش احسن بزضه 
نضافة.. وأنا کمان بحلق غرة واحد. شوف.. 


وخلع طن بوم وع على اسه 
- الواحد تبقى واس هاوية.. 

وضحك 3 سذاجة.. . وفتح درج الکتب منه 

خيارة.. دسها فى يد الطفل: : 

+ خد ولا نقولش. لحد.. اجرى نكل اقب 
بتاعك.. وحرر الدوسیه.. وریقی الشطارة. 

:اناو ۳ إلى یار مترددا:: ناعطقي يفالت ول 

3-9 صبح ۷ على من جديد ا 
ما زالت تلعب .عل وجهه.. وأخذ یدندن آغنية قرم 

وا صو ته فأخذ عط ف القاطع وشأوه على طر يقة 
توف ۱ 

2 من أن ره كانت مقبضة والجو راکدا.. 
الفن وأخذ راش 

2 يا سلام.. إيه الطرب ده کله يا صبحی أفندى.. ده 
انت سلطان. 


وأدار رأسه إلى ناحیتی.. ونقل القلم الكوبية من أذن إلى 
أذن : 

- شوف.. آوعی تصدق ان فيه غنى دلوقتی.. ده كلام.. 
الغنا كان زمان.. كان المغنى يقعد على التخت ويقول.. يا.. 
ا با أ حاجة تيجى على مخه.. إنما طرب.. متقدرش 
تقعد على بعضك.. ويمكن يقعد يقول.. يا.. يا.. يا.. لغاية 
الفجر وبعدين يقول.. يا قمر.. ومع كده ما تقدرش تسيبه.. 
وتبقى قاعد عطشان ومترضاش تقوب ب فن ٠‏ فن.. 
الكلام الفاضى المايص بتاع دلوقت.. تفتح الراديو. E‏ 
واحدة بتقولك.. تعالى يالله.. يالله.. تعالى 3 يالله.. تعالى 
يالته فين عاوزه آفهم.. تعرف تقوللى فين. 

وعاد هرش قفاه وينقل القلم الكوبية من أذن إلى أذن 
ويقلب الدوسيهات. 

- تعالی يالله.. فين.. تعرف تقولل يا مبارك.. 

ونظر ال من تحت نظارته ثم عاد إلى الدوسيهات: 

- زمن.. هو أصله زمن.. نهایته.. نرجع لشغلنا این 
بتقول یا سیدی اسم الکریم.. صالح.. صالح.. 
الشبکشی.. هیه.. هيه اه با سیدجی آدی الملف 
عایینه.. آنا عطلنك شوید.. مش کده.. لکن خلا 
هانت.. أصل اخواننا هم اللى بیکر كبوا عل الشفل الكثير 


۳۳۷ 


ده.. كل حاجة خد يا صبحى أفندى.. هات يا صبحى 
افندى. 

- إتت أضلك راجل أمير.. 

- يا سیدی ده من ظرفك.. يا سيدى ده من أصلك.. 
٠‏ دغاب مرة أخرى ف الودق يكنب ورج طرف لان 
من الحماس. . وشح رأسه ويتطوح. . ثم رفع عينيه أخيرًا فى 
ارتياح : 

2 السد افو علصا ياق د بيناد بقل 

وبحخث” عن الطر بوش حتی وجده خلف الدولاق : 

= آما شيطان صحیح. . بقى یا واد مش لاقی حتة 

ترمی فیها مصاصة القصب غير ظربوش أبوك. 

وسحب طفله من أذنه. . وعاقبه بقبلة رنانة على خده: 

- ترمی الزبالة فى طربوش آبوك يا کلب.. آنا لازم 
أرنك؛ علقة ‏ رخلة: 

و أر على وجهه بوادر هذه العلقة الساخنة.. بل كان 
وجهه كا طا يفيض بالاشراق. 

وحینا وقف على الباب يحادثنى ويروى لی متاعبه کان 
ما يزال يبتسم. 

- تصور يا سيدى.. أن الفتش جه وجرد المخزن وطلع 


۱۳۸ 


عجز فى العهدة مية وسين جنیه خصمهم منی.. وبقالی 
سنتین بقسط فیهم.. حاعمل ایه.. أصل راجل باشتفل 
باق أمضى يا صبحی آفندی.. آبصم یا صبحى أفندى.. 
استلم یا صبحی آفندی.. سلم يا صبحی آفندی. 


كان وجهه صافیّا وهو یتحدث عن الظلم وعیناه ملیئتان 
بالطيبة. 


وخیل إل أن أى عذاب لا یقوی على هزية قلبه 
الد 


وحینا مضيت وحدی إلى باب المديرية.. ووقفت أدخن 
تحت الجميزة العتيقة.. كنت أفكر فى هذا الإنسان.. 
وأضاءل» مادا ج بق مقابل طب 


وكان الموظفون يخرجون جماعات صغيرة ويتفرقون عند 
الباب.. ثم شاهدت ريل الصفهر ینور ق ا موش وقد تعلق 
الطفل ببنطلونه.. وکلا خطا خطوة.. اجتذب رجلا إلى 
موکبه حتی إذا اقترب من الباب كان قد تحول إلى مظاهرة 


لا تسمع فیها الا جملة واحدة تتکرر کل مرة باسلوب. 


مبروك يا صبحى أفندى.. الحمد لله يا صبحی افندی.. 
تعبنا لجا" یحی أفتدئ.. تشكر يا صبحی أفتدئ.. ممنون 


۱۳۹ 


وقرات الجواب على سؤالى.. مكتويًا على وجوه الناس. 


۱۳۰ 


الاء و الزیت 
كان یقول ها بانفعال وهو یقبض آصابعه وییسطها: 
ب اف أعيش فى حيرة.. فى شك دائم.. وعذاب.. لقد 
مرت على علاقتنا سنة.. وما زلت كما كنت فى البداية.. 
لا أعرفك.. لا أغزف إن كنت تحبیننی أم لا.. ما زأل ستار 
التكلف قاتا بیننا.. م تحدثينى .بكلمة واحدة عن ماضيك.. 
عن .حياتك.. عن, آمالكق.. وأحلاماف. ما زلت تنظرین إل 
نظرتك إلى رجل غريب تعاملینه بحذر وتحفظ وارئياب, 
وق الوقت الذی أغير فيه حباق كلها من أجلك وأثراا 


۱۳۱ 


أجدك تزدادین بعذا عنی کل یوم.. وتعاملیننی بجفاه. 

ل ا ل السنة. 4 واه 
١‏ الأقل م فى E‏ 

ولكن ها نحن أولاء غر باء ينظر كل منا إلى الآخر كأنه 
ينظر إلى كتاب. 

إن القبلات التى نتبادها تشبه الدق على أبواب مغلقة 
لا تفتح أبدّاء والعناق لا يكاد يختلف عن المصافحة.. 

اف ما زلت وحدی:: وأنت مارزلت وحلك.. 

إننا کالزیت والاء.. نعيش جنبًا إلى جنب فى زجاجة 
واحدة.. 

ولكننا لا نختلط آبدا مها رجت الزجاجة. 

هل هذا هو الب الذى كنت أحلم به؟.. 

ای أن آفتح قلبك لأعرف امحواب.. ان شفتیله 
لا تتلکمان. 


3 تطاق.. 


۱۳۲ 


كان يتكلم بانفعال.. وسكت وهو ما زال یقبض آصابعه 
ویبسطها.. 

ونظرت إليه نظرة طويلة مسكينة.. وحاولت أن تتکلم 
ولکن الکلمات ۸ تسعفها.. 

ودمغت: عیناها ونظرت ان يظنبا العالیة.. إلى الجنية 
الذی يرك فيها ميد سنیعة آعهر.. وقالت ق تاثر: 

- آنا لا آفهم فى الکلام.. أنا خرساء لا آعرف كيف 
أدبج الأحاديث.. لا آعرف كيف أصنع أحاديث مزخرفة.. 


“ وأقول للف العف أعتدلة.. اهر نی لد ۲ 
. أهيم 


لا أشرب:: 
لقد تعودت أن أصنع لك حياتك دون 8 آعلن عن 
صناعتی. آل تجد أشیاءك مجهز:.. وطعامك معذا. و 

بيتك ظینا.. وقتضانك معطرةة 
ألا تجدنى إلى جوارك وأنت مريض.. ملهوفة عليك 
وأنت غاب افرخة كالطفلة.. وانتة ستعيد؟ 
وقنا الق تحنم میت أصهر تن کی اليش اا 
ولشارت إل بطنها.. الى النت.. ای الزیت"رالام: 
اللذین امتزجا فى أحشائها وأصبحا لیا ودما.: 
وبکت فى صمت.. 


۱۳۳ 


2 


انا 


كان كل واحد فى الصالون الأنيق يقول.. أنا.. أنا.. أنا.. 


الجراح الكبير يشت الدخان من سیجار مدل من فلا 
كانه مدخنة وابور طحين.. ويتلفت حوله فى زهو .. ویلقی 
الحديث على اصحابه فى كلمات مرصوصة منمقة.. 


۱ - أنا.. أنا.. أنا لما كنت فى مستشفى هيدلبرج فى 
المانيا.. عملت العملية دی لوحدی ومن غير بنج.. فى مس 
دقائق.. لما الجراحين الصغيرين اللى كانوا معايا قعدوا 
يستعجبوا ويبصوا لبعض.. مش عارفين طبعًا إنى عملتها 
الف مرة فى القصر العينى قبل كده.. وإنى كنت بعملها وأنا 


۱۳۶ 


مغمض.. وأفتح بطن العیان كأنى بأعزف على البیانو. 
یتعجل دوره لیحکی شيئا عن انتصاراته هو الآخر ولذلك ۸ 
يكد يفرغ من حدیثه حتی انطلق رجل عجوز يجلس إلى 
جواره يلوح بيديه قائلا : ۱ 5 
- أنا ما أغرفين:ق الجراحة:: أناراجل مهئيس.. لكن 
عفازة: الاسیوطی.: رسمث الکزوکی: ق: نض ساعة وأئا 
باشرب الشای الصبح.. وبعدین على العصر كان مکتب 
النصميم شغال زى خلية النحل.. والهندسین مکفیین على 
الورق ينفذوا الخطوط الل رسمتها.. وبعد سثها کانت 


. العمارة طالعة زى الزرع الشيطانى.. عشرين دور فوق 


الأرضن.. وگل واحد یبحلق.. ویقول ازای.. ازای عملها.. 
ازای عملها الجن ده.. 

ولم يرق للمحامی أن یکون الصامت الوحید فى الزفة.. 
فهرش رأسد هو الاخر ونا لبش .أن قال: 

- فى كل حاجة التمرين مهم.. مش بس الجراحة 
للاي نى القضايا كمان.. أنا فى القضية: الآخيرة آلل 
هزت البلد.. استلمت المتهم فطسان من ايد النيابة.. 
معترف.. وماضی.. وباصم کمان.. ومع کده کنننیت له 


۱۳۵ 


القضية.. ليه.. لأنى عشت فيها...وعشت فى أمثاها ألف مرة 
قبل كده.. 
وكانت زوجة المحامى طوال الوقت تنقر على كرسيها فى 


- انتو الحقيقة ماسبتوش لنا حاجة يا رجالة.. لكن ايه 
رأيكو الى أنا حاطلع أشطر منكم کلکم.. وانی حاعمل تلاتة 
زيكو كمان عشر سنين.. حايبقى عندى كمان عشر سنين 
ابن جراح وابن حامی وابن مهندس.. أنا ولا آنتم بقى ؟.. 

وكان طفلها يتشبث بها أثناء الحديث وهمس فى أذنها بين 
لحظة واخری: 

انا خلو ‏ يا ماما "آنا حلو:؟ 

والقسيس الوحيد بين الضيوف یل على الخادم.. 
ويقول: 

ج أنا عاوق القهوة ,سادا 

والشاب الأسمر الذى يقف إلى جوار النافذة همس إلى 
شاب آخر بجانبه: 

ج نا عاو هزا.. هرا مابیدوزوش الروعة دی لیه؟ 

وفى وقت واحد كان من الممكن أن تسمع أحاديث 
غريبة لا يمت الواحد منها إلى الآخر بصلة.. 


۱۳۹ 


- آنا-یقولك. امصان .ده مش مكن- يكسب... اوعی 
تفکر تراهن عليه:. أنا کلامن غمزه ما یتزل الارض انت 
عارف. 

- آنا دماغی بتدق الظاهر الضغط رجع تانی.. 

- آنا عاوزهم كلهم یطلعوا ویسیبونی آنا والست الحلوة 
اللى هناك دی.. 

- آنا مش مکن آسیب الراجل الندل ده.. الا ما أوديه 
فى داهیة.. آنا لازم أرفع عليه قضية وأدخله السجن. 

- آنا اشتریت الارض من الوقف.. کانت خرابة.. 
شوف دلوقت بقت إيه.. 

- آنا مروح.. 

- آنا حانام هنا.. 

= آنا 

کل واحد قول آنا راثا انا 

وشعرت بالفیظ وأحسست أن كل واحد من احاضربن 
کذاب.. وأثة كذب على نفسه حینا حضر هذه السهر ۱ 
بحجة" الضداقة.. فلا أحد كان يفكر, الا ل لفسه:: 

واسالنته وانصرفت. 


۱۳۷ 


وعند باب العمارة. ٠‏ كاذ البواب يلوح بذراعه فى وحه 
تفیل انا 


ناسين آزف أنا عملك إيه. لبك ی 
هتاء,. آنا تن : التيازدة ماليش كلام معاك. أا بقال عشرين 
سنة على الدكة دی ريس البوابين. . وکلامی يسمعه الكبير 
والصغير.. أنا لازم.. 
وق الطریق توقفت عند حل. . آشتری منه بعض 
لوازمى. . وكنت ما أزال أفكر فى شلة الصالون الى «تشيه 
عقذا منقرطاء. كل حية ق خیط وحدها.. 


وحینا بلغت منزلی.. كان يجرى خلفی صبی صغير 


يمل له اللوانم ق: ستاديق عل "قفد 

وحينا دخلت من الباب.. مددت يدى فتناولت لوازمى 
وذهبت لتوى إلى غرفة النوم.. وألقيت نفسى على فراشى 
فرعا 

وبع مضى ساعة تذکرت فاح ای نسیت أن أنقد 
یی یره 


0 . والأشياء الى للا اهاز 


۱۳۸ 


انفرطت أنا الآخر كحبة وحيدة تجری فى خيط وحدها.. 

وشعرت بالخجل والأم.. وجززت على أسنانی.. ول آدر 
لن آوجه اللعنة.. لنفسی.. أم للناس.. 

من المستول. عن هذاء.؟ 


كان المحامى الناجح يمسك بسيجارة زنوبيا ويتلفت 
حوله مختالا يلقى بكلمة هنا وبكلمة هناك كأنه يلقى باقة 
ورد ويتحدث فى إفاضة وإسهاب عن مغامراته فى عام 
القضاء والقانون.. وعن غزواته فى عالم الحب.. وعن 
المغناطيسية التى فى شخصيته.. والثروة التى جمعها من 
لا شیه.. والترف الباذخ: الذى یعیش قية. والجد.. 
والشهرة.. والذیوع.. وال.. وال.. 

وکان الحاضرون ینظرون طویلا إلى الرجل الذی 
یقرء‌ون اسمه كثيرًا فى القضایا الکبری.. ویقرء‌ون 
مرافعاته.. ویطالعون صورند.. 


۱:۰ 


وکان الصالون واستا.. ولکن صوت الحامی كان یدوی 
فیه.. فیجعله يبدو ضیقا: 

تصوروا.. آهی القضية اللى آنا داخل فیها دی خسرانة 
ميه الیه.. قولولی داخلها لیه.. قولولی.. لأن هنا يبان 
الفرق بين الحامی والحامی.. اهو انا اجری ورا قضية زى 
دی» واشتغل فیها بایدیا ورجلیا.. لیه.. علشان یوم 
ها ميت فيها براءة یبقی آکی ارت میت .. 

قضية زى دی, ما أطالبش فيها بتطبيق القانون.. ولكن 
أناقش قاتونية القانون...وأدين القانون نفسه.. وآهزه من 
جذوره.. ودی هية المحاماة.. 

فضية زی دی تعوز انك تلف العال:. مش تقرأ كتاب.. 
الكتاب ما يغلمش.. 

الدنيا.. الدنيا.. اللف والدوران.. هو اللى يعلم.. 

شوفز بقالن قد أيه ق “شلك المجاماه.. اقل من عفر 
سنين.. ومع كده مفيش بلد مارحتهاش.. انجلترا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والسويد.. حتى روسيا.. 

وفى کل بلد. لقيت القانون شکل.. والاخر بقى عندی 
آلف شکل وشکل ق دماغی.. وبقیت آقعد أفك وآرکب 
ااال کیفی واعمل مها براءقء. 

المحاماه فن.. فن.. شوفوا عبد الوهاب فنان صحمح ۱ 


۱۱ 


لكن أنا فنان أكبر منه.. باغزف على المنطق زى ما هو 
بيعزف. على العود.. 

الحياة فى المحاكم لذة.. ومش بس المحاكم.. فى البيت 
والشارع والمكتب.. شوفوا سنى دلوقت يکن يقرب على 
أربعين.. لكن أى واحدة بتعرفنى.. بتحبنى وتتعلق بى ويمكن 
تسيب شبان صغيرين علشانی.. وتجرى ورايا مش عشان 
جواز.. ابدا.. انا متجوز ودبلتى فى صباعى.. إنما عشان 
الشخصية.. والخبرة.. واللف والدوران.. والصرمحة.. 

الناس بتحسدنی وتقول ده ملیونیر.. آنا صحیح باخد فى 
القضية ألف جنیه.. وعايش فى قصر وخدم وحشم 
وعربیات.. لکن آنا مين کمان.. آنا الأستاذ هارون الحامی. 

قال هذا ثم بدأ ينقب فى وجوه الحاضرين عن الاعجاب 
والانبهار.. ثم ابتلع کوب الشاى الذى كان قد برد أمامه.. 
دفعة واحدة.. وخيل إل وأنا أراقبه فى أثناء هذه الخطبة 
الحماسية عن نفسه.. انه يترافع.. كا لو كان مته.. 


وحينما تفرق الضيوف وانفض الصالون.. ولم يبق أمام 


الأكواب إلا أنا وهو.. رأيت وجهه يتراخى ويستريح.. 
وكانه كان يلهث ويجرى طول الوقت ثم بدا يسير بسرعته 
الطبيعية.. ثم رأيته يخرج إلى البلكونة.. 

وق اليلكونة:. أخذق من .دراعى.. وهس فى أذق: 


۱:۲ 


و حضرتك دکتور؟ 

- آیوه.. 

- كنت عايز أسألك على حاجة.. 

وكح.. وبلع ريقه.. ثم اردف : 

فد طا أدوية+عديدة خهاع. ال كشان الم 
غمناة الب دی اش وراك 

وتنحنح وسلك زوره وفرك کفیه فى ارتباك وعاد یتهته : 

- حكاية الحقن اللى عملوها فى روسيا من القرود.. 

ك ئة 

- أنا بسأل عشان واحد صاحبی یعنی.. مش عشاقی.. 
حاكم إنت عارف إن دی مسالة حساسة.. و.. 

ت ومالم. .مافيهاش عحاهاد. 

- يعنى.. أنا خفت لا يروح فكرك.. إلى أكون يعنى 
وضحك ضحكة صفراء مقتضبة واردف: 

- طبعا مش معقول.. 

ومضغ عدة كلمات فى فمه: 

- أنا.. أدينى زی ما انت شايفنى زى التور.. 


بالط أنفاسه: وأخدذ بردد: 


- زى التور.. 
تلح عليه ثم سكت فجاة وحملق فى وجهى كأنه يبحث عن 
نجدة.. وبادرنی قائلا : 

"7 بس يعنى تفتکر صحیح.. حقن القرود دی بتنفع ؟ 

وراح يفرك يديه فى ارتباك وتوسل.. 

ونظرت إلى عينيه فى تلك اللحظة.. فلم أجد الأستاذ 
هارون المحامى وإنما وجدت رجلا آخر غلبان جذا.. 
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كوكو 


ایو لوعات اة عل اران عایل .هکل 
من الطين لم يتم نحتها بعد.. نسخة رخامية من التمثال 
الاغریقی الشهير أوديت, هیکل نصفی لامرأة عارية, رس 
من الصلصال يعمل فیها الفنان بمطواة, وهو ینظر بين لحظة 
وأخری إلى امرأة جالسة إلى. جواره. 

الرأة - آهاتان هما شفتای.. ۱ 7 

الفنان - لا.. إنهها طعم شفتيك, إنى حاول أن أضع 
عة الحمى ولسغة الثار وعتوية السکر.. ونغومة 
احریر:: نی أكاد أتذوق الصلصال وأنا آنحته.. ألا ترین 
لسانی وهو يخرج ویدخل فى فمی.. إنى أنحتك بلسانی. 


۱۵ 


- نت وغ إن من یسیو يقول إنك بق عدا 

e 5‏ فى ار 
آری کل 5 سای وهن يدخلن مل 4 e‏ 
كالعصافير.. ويخرجن فى النهاية بقلوب ثقيلة ياردة كالحجر.. 
بان نتحول فى بيوتنا إلى حجارة.. ومع هذا فأنا أحبك.. إنى 
ضعيفة.. ضعيفة.. بل منونة.. وأنت وغد.. 
نفسى.. دعيق انار إلى , وجهى فى 00 

ينظر فى هرآة مكسورة بالخائط وحدت نفسه: 

ج يا لك من ذئب عریق. . كان يجب أن توضع فى قفص 
يا ولد.. ويغلق عليك الباب.. أما أن تطلق هكذا فى 

سك بيده وتقبلها.. ثم تقبله فى خده وشفتيه.. يستمر فى 
حدیثه ال الرآة.. 

- آما أن تطلق هکذا فى الشوارع يا ولد تأکلك بنات 
الاس فهذا: 


۱: 


تضع يدها على فمه لتسكته د ثم تطوقه پذراغیها : 
الم a‏ أنسة: كيف أصدق أن دجاجة تقل 


ب لست دا يا “كواكق.. انع حيو ای انب 
متوحش فا فقطء متوحش فى جاذبيتك.. كلانك .يلتك حول 
نی تلع هذه اراد اماما , والتهاية ین 
حببنك. . بل يعبدنك ثم یکتشفن أن جنسهن كله يحبك. . 


- وهذه هى الوحشية.. 
- نعم وهذه هى الوحشية.. 

- وأنا فى النهاية مبذول من أجل الناس.. وليست لى 
نفس أملكها.. أليست هذه مأساة.. نت تطلبیننی لنفسك.. 
وأنا لا أملك حتى نفسی, لأعطيها لك.. 

يعود إلى النحت ثم ينظر إلى عينيها طويلا.. ويغطى 


- أحس كلما نظرت فى عينيك أنى أنظر خلال نافذتين 
"مفتوحتین على هوة مظلمة.. هوة عميقة.. 
أريد أن أعرف ما وراء هاتين النافذتين.. آرید أن أضع 


۱:۷ 


فى الصلصال الكلام الذى عجزت عيناك عن أن تقوله. 
آرید أن المسن الجهول حلفا اليا أريد أن ألسة. 


۳ 


المسه.. 


*يحس - بالدوار فيضع يده على عینیه : 

لای كلما من سذ وی 

ملا له. کاسان» فیشرایه دفتة. واحدة.. © ا اا 
اخرئ: 

يظل يشرب حتى تثقل أطرافه.. وينظر إلى الأستديو.. 
فيبدو فى نظره كجمدانة كبيرة بها وجه واحد يطفو فى النبيذ 
هو وجه حبيبته.. 8 

كن اوه على جا وشعرهانی يقبلها.. 

- حبیبق.. أل أغيد أصلح لشىء» لقد أصبح رأسى ثقيلا. 

يريج رأسه على صدرها.. ثم يغيبان فى حمى من القبل. 

نا نا 

بعد عشرة أعوام.. 

الاستديو ملع بالتمائیل.. ما زال تثال أوديت الإغريقى 
فى الركن تحت المصباح.. الفنان: ينحت كتلة من الجيس.. 
وآمامه امرأة عازية اما اراد أخرى غير صدیقته 
الأول. 


۱:۸ 


الفنان - أنت تشبهین فینوس التى خرجت من زبد 
البحر.. أتعرفين اذا أحس:وأنا آنظر إلى جسمك العاری؟ 

الرأة - آعرف.. 

+ لا.. إلى أحس بشىء آعز غير الذى فى خاطرك.. 
شىء جديد.. صدرك وهو يخفق.. وبشرتك وهى تتصبب 
عرقا.. وعيناك وهما تتألقان بغشاء رقيق من الدمع.. وجفنك 
وهو يطرف. كل هذا يلؤنى إحساسًا بحقيقة جسمك.. فانت 
غدة.. غدة كبيرة تعمل أنت اشنا تنفس«وتتصيب كما 
وعزفا.. آنت. الأرض “اللقضية وسنهلة القع وکوز الذرة 
الممتك.. 

ينفعل فيقوم من کرسیه.. ويقترب منها.. ثم يلمسها. 

- نعم.. أحبك.. 

يبتسم فى شرود.. ثم يعود إلى ثاله.. 

توا لا ایضاء, 

يشير إلى التمثال الذی ینحته. 

- ولکنك لا تفعل ما یفعله الحبون یا کوکو.. 

- إن آفمل هيا جدیذا.. يبب أن یقمل الفاح شيا 
جديدًا على الدوام.. 

- إن إلفنانين أوغاد.. إنهم يفعلون دا الشىء الذى 


۱۹ 


لا تنتظره المرأة.. إذا تقدمت هم كعشيقة عاملوها كأخت.. 


وإذا تقدمت كأخت عاملوها كزوجة.. 
- ها.. ها.. إنهم ذئاب أليسوا كذلك؟ 
4 لیتهم اذتاب: 
3 إنهم دجاج.. 
دجاج بمنقار مذهب.. 
تنظر إليه بغيظ : 


يناؤها كأسًا من النبيذ ويتناول هو ترموس تحت المائدة 


ويلا لنفسه کاس من الينسون الثلج.. 
د د 

بعد عشرة أعوام أخرى.. 

الفنان وحده فى الأستديو أمام كتلة من الحجر يفكر 
ويكد ذهنه: 

- أفكر ف ثال اسمه. . الام. . آصنعه بدون غوذج.. 
آصنعه من قلبی.. : ن اعاسيسى: ومشاعری : اصع ن 
الحنان.. وال رحمة والرفق.. 

سوف يشبه صدرًا e‏ غاا وأئداء ممتلئة وا 
يكسوه ها السلا والحبة.. سوف يغرى الذى - إليه بأن 
یضع عليه رأسه. . وسوف همس لكل طفل بکلمات طاغور: 


۱9۰ 


نت فى سواد العين يا ولدی.. 

نت فى حنایا الفؤاد.. 

أنت فى دمى.. 

نت فى روحی.. 

آرید لغة.. لغة صوتها أعلى من الشعر. 
يعمل بأزمیله فى الجر.. 


بعد عشرة أعوام الق من وقد أصبح بأد وابیض 
شعره كالثلج.. نفس الأستديو وقد تحول إلى معرض.. 

زحام من التفرجین.. ۱ 

امرأة تتجول هی وزوجها وأطفاها.. وما تلبث ان تقبل 
على الفنان العجوز مهللة.. ثم تميل على أذنه هامسة: 

ک گی الا گر 

يتطلع إلى وجهها و فى سعادة: 

- آهو إنت يا شقية. . أحمًا تزوجت» وأضبحك سيدة 
تا لكم أنا سيك لقانك.. 

کے انا وت وعدا ایا یکو 

= لقد أصبحت غرابا.. وطارت من حول العصافير وم 
تبق الا قائیلها. أتذكرين قثالك ؟.. 


اها 


تظر الیه ق اة 

- نعم يا کوکو.. وأذكر نبیذ بوردو الجيد.. 

تتندی عیناه بالدمع.. ويصافحها فى رقة.. قضى مسرعة 
إلى زوجها.. 

ما ثلبث أن تخرج من الزحام امرأة أخرى وتهمس فى 
أذن العجوز: 

= كوكو.. . اتذكرق؟ 

- نانا الجميلة الرقيقة.. لقد أصبحت سمينة مثل البطة 
لا أستطيع أن أصدق أن هذه هى الغزالة التى كانت تبکی 

كوكو.. كوكو.. كوكو.. 

عشرة النساء قضی کالاشباح.. كالذكريات الخاطفة كل 
واحدة تتحدث فتبدو كأنها تتحدث من بعید. ثم تختفی.. 
کا ختفی سرب من اللحظات. 

والآن.. لقد ذهبن جیا وبقی هو وحده.. وانفض 
المعرض» وخيم الصمت على الاستدیو.. 

وهو يسار مطرقا.. عر وی شارد اللنبا. ثم تأخذه 
نفسه.. وهو يشير إلى تاثيله: 


۱5۳ 


- وهذه فى النهاية هی آسرق.. كلها من الحجر.. 
او تشاد ایزیس.. فينوس.. دیانا.. هرمس.. آقر ودینتا:. آلمة 
الإإغريق كلها وأنا على رأسها.. خالق تعس نسیته 
مخلوقاته.. 

یقترب من آحد قاثيلف: 

-أنت يا ادية.. كنت تسمینی ذئيًا.. فأين أنت الان.. 
لقد أصبح للق نیت واظفال ورجل.. وانا وحند يان :اس قافن 
وب 

كنت فى شبابى کالبار.. تدقين بابى كلا برد الدم فى 
عروقك فأمنحك كأسًا.. وحینا فرغت زجاجاق.. ذهبت 
تبحثين عن بارمان ده 

كنت كعربة الجلاس فى الصيف.. تجد عابرات السبيل 
عتدى ما يرطي خلوقهن.: والان.. هأنذا وحيد.. وحيد.. 
لا أجد من يرطب حلقى الجاف الملتهب.. 


يقترب من تمثال أوديت: 

ایت الف أت ایس جیا ات عبات 
ذكريات ألف عام على كتفيك.. 

فى عينيك استطاع ذلك الفنان القديم أن يرسم مانم 
أستطع رسمه.. ما خلف الحياة.. 


۱5۳ 


أوديت الحبيبة.. 

سح على شعرها ويقبله: 

= انظری ق غين هنا.: نداهن ااطلند خاش 
حياني.. فى روحی.. أرأيت حبی.. إنه حب غریب یعشق 
الحقيقة ذاتها.. 

نه لا یقف “عند*امرأة واحدة.. وما یت عا وراء 


كل النساء وما وراء كل الرجال.. إنه يطلب صميم الحياة. 


لقد تعذبت با يكفى وراء هذا الحب وهأنذا فى النهاية.». . 


وحيد.. وحيد.. 


إن كلينا من مادة واحدة يا أوديت.. كلينا من مادة 
الأحلام.. إنى أتنى أن أفتح عينى فأجد نفسى قد استحلت 
عمودًا من حجر .. 


تعبت.. تعبت من احساسی.. 


1١5غ‎ 


/ | تح . /ألا يألا ألا 


- الله . والانسان 

- أكل عيش 

- عبر ۷ 

- شلة الأنس 

- رائحة الدم 

- ابلیس 

- لغز الوت 

- لفز الحياة 

- الأحلام 

۰- أينشتين والنسبية 
-١‏ فى الحب والحياة 
۲- يوميات نص الليل 


سے مت د ھچ کا کے که جح ع 


۳- المستحيل 

) الأفيون .. ( سیناریو‎ -٤ 
العنكيوت‎ -6 

7- الخروج من التابوت 
۷- رجل تحت الصفر 
۸- الاسکندر الأكبر 
۹- الزلزال 

۰- الانسان والظل 

۱- غوما 


۲- الشیطان یسکن فى بيتنا 


صدر للمولف 


۳- الغابة 
۶- مغامرة فى" الصحراء 
۵- الدينة ( آو حکاية مسافر ) 


. - اعترفوا لى 


۷- ۵۵ مشکلة حب 

۸- اعترافات عشاق 

4- القرآن محاولة لفهم عصری 
۰- رحلتی من الشاه إلى الایان 
-١‏ الطریق إلى الكعبة 

۳۲- الله 

۳- التوراة 

غ- الشيطان يحكم 

۵- رأيت اه 

- الروح والجسد 

۷- حوار مع صديقى الملحد 
۸- الاركسية والاسلام 

-٩‏ محمد 

۰- السر الأعظم 

۱- الطوفان 

۲- الأفيون .. ( رواية ) 

۳- الوجود والعدم 

6- من آسرار القرآن 


0- لاذا رفضت الماركسية -٤‏ من أمريكا إلى الشاطئ الآخر 


1- نقطة الغليان ۵- أيها السادة اخلعوا الأقنعة 
۷- عصر القرود 7 الإشلام ... ما هو ؟ 
4۸- القرآن كائن حى ۷- هل هو عصر الجنون ؟ 
4 أكذوبة اليسار الإسلامى ۸- وبدأ العد التنازلى 
۰- نار تحت الرماد - حقيقة البهائية 
۱- السیخ الدجال ‏ , ۰- السوال الا 
۲- أناشيد الائم والبراءة - سقوط الیسار 
0۳- جهنم الصغر ی 
* مجموعة المؤلفات الكاملة * 
۱۹۷/۳ 
قصص مصطفی محمود صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ طبع بطاع دار لهارك ( ۲۰۰8۰ 
روایات مصطفی محمود صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 
مسرحیات مصطفی حمود صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 
رحلات مصطفی محمود صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 


حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ۱۹۷۰ 


هذه المجموعة 


تحرص دار المعارف دائما على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. وألدکتور مصطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفکر والعلم. . وطرّق أبوابًا جديدة لم تفتح من 
قبل . . فتنوع انتاجه بين القصة والر واية والسرحية 
وادب الر خلات. . إلى جانب تلك الولفات التى تحفل 
بالنظرات العاصرة للفکر الدینی والقارنة بالنظرات 
العلمية احديثة. ..والتی لاتزال تبر مزیدا من الجبدل 
كفي 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود الى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 


المتميز المتنوع . 
+سارالمفارف 
۳3۶ 
ی سک 
حارالمعارف 


6. A/ ء١‎ 
الا‎ BA A BA BARAN BANAN ||| 


